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­ســتقي الشــاعر المبدع مصادر إلهامه �� وصف المدن من نظرته لها وارتباطه بترابها، ذلكم 
الارتبــاط الــذي ي�يــر فيــه عاطفــة الحــب والانتمــاء والاعتــزاز لحاضرهــا المزدهــر، وأحاســ�س 
الحضاريــة  بمعالمهــا  الاحتفــاء  ومشــاعر  العريــق،  لماضيهــا  والغربــة  والحنيــن  الاشــ¢ياق 
ومفاتــن  ربوعهــا،  بيــن  روحــي  تجــوال  مــن  ذلــك  يرافــق  ومــا  التاريخيــة،  لرموزهــا  والتقديــر 
طبيعتهــا، وشــوارعها وأزقتهــا، ولقــاء أهلهــا وناســها وســبر أغــوار قيمهــم وعاداتهــم ومثلهــم، 
ليخــرج لنــا �ــ� نهايــة رحلتــه بقصيــدة شــعرية تحمــل صــوراً متعــددة عــن هــذه المــدن وتأثيرهــا 

-لا �� وجدانه فقط- بل �� وجدان كل من يµتمي إليها.

و­ســتمد الديــوان الــذي بيــن أيدينــا ميزتــه مــن المكانــة التــي تحتلهــا القاهــرة �ــ� نفــوس النــاس، 
والاهتمــام البالــغ الــذي تحظــى بــه؛ لمــا لهــا مــن عراقــة تأريــخ وعِظَــم حاضــر -كغيرهــا مــن مــدن 
ألــوان الآداب والفنــون  بلادنــا العربيــة والإســلامية العظيمــة-، ولمــا قدمتــه للإÃســانية مــن 
والعلــوم، فضــلاً عمــا تمثلــه مــن إرث حضــاري وإشــعاع فكــري وعمراÇــ� ودينــي، كل ذلــك شــكل 

مــادة فنيــة خصبــة ســخرها شــعراؤنا �ــ� تصويــر مديµتنــا الجميلــة.

اســتجابة فطريــة  «القاهــرة مدينــة الألــف مئذنــة»؛  الشــعري  العمــل  وهكــذا جــاء هــذا 
الإســلامي،  العرÌــ�  الµســيج  هــذا  وحــدة  وعــن  بــالأرض،  الإÃســان  صلــة  عميــق  عــن  معبـّـرة  
علــى ترامــي أطرافــه وبعُْــد مــا بيــن مســاكنه ليضــم مجموعــة مــن أبــرز القصائــد المشــاركة �ــ� 
المســابقة التــي نظمهــا مركــز اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا بمنظمــة العالم الإســلامي للتربية 
والعلــوم والثقافــة (إ­س�ســكو) بعنــوان: «عاصمــة الثقافــة �ــ� عيــون الشــعراء: القاهــرة 
للثقافــة الإســلامية  بالقاهــرة عاصمــةً  مدينــة الألــف مئذنــة؛ بمناســبة الاحتفــاء 

.«2022 لعــام 

هنــا القاهــرة، نقدمهــا إÕــÔ قارئنــا الكريــم بلســان اثµيــن وعشــرين شــاعراً أبدعــوا �ــ� وصــف قاهــرة 
المعــز، وجوهــرة الشــرق، ومدينــة الألــف مئذنــة، تتصدرهــا القصائــد الفائــزة بالمنــازل الثــلاث 
الأوÕــÔ، لتكــون جــزءاً مــن ســفر المشــاعر الإÃســانية تجــاه هــذه المدينــة العريقــة، متطلعيــن 
�ــ� ذلــك إÕــÔ أقــلام الأدبــاء والنقّــاد، لتخــط مــا رأتــه مــن مواطــن الإبــداع، ومــا ســطّر مــن مشــاعر 

العشــق علــى الأســماع.

و�ــ� الختــام هــذه أبيــات كنــت قــد ألقيتهــا �ــ� حفــل افتتــاح القاهــرة عاصمــة الثقافــة �ــ� العالــم 
الإســلامي لعــام 2022 أقــول فيهــا:

مقدمة



د.سالم بن محمد المالك
الـــمــديـــر الـــعــــام للإيسيسكـــــــو

بقــاهـــــــــــــرة المعـــــــــــز نثـــــــــــــــرت عطــــــــــــــري

ففيــهــــــــــا النيــــــــــــــل بالأمــجــــــــــــــاد يجـــــــــــــــري

وتاريـــــــــــــــــــــخ لهــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــروي مــــــــــــــــــــداه

صحائـــــــــــــف بالـمــآثــــــــــــــــر منــــــــــــــه تثـــــــــــــــــري

فــنــــــونـًــــــــــــــــــــــا ناطــقـــــــــــــــــــــاتٍ بالمعــــــــــانــــــــــــــــــي

وآدابًـــــــــــــــــــــــا جنــــــــــــــــــى نـثـــــــــــــــــــــــرٍ وشـعــــــــــــــــــــــــرِ

وإرثـًــــــــــــــــــــــا مـــــن علـــــــــــــــــــوم راســخـــــــــــــــــــــــاتٍ

أحاطتـــــــــــه العلــــــــــــــــــوم بكـــــــــــــــــــل فـخــــــــــــــــــــــــر

فأهـــــــــــــــــل الــفــــــــــــــــن والإبـــــــــــــــــداع قـالـــــــــــــــــــوا

بــــــــــــــأن تـــراثـهـــــــــــــــــــا للــدهــــــــــــــــــــر ­ســـــــــــــــــــــري

فمـنهــــــــــــــــــا النـابـغــــــــــــــــــــون عَلـــــــــــــــوا عُلـُـــــــــــــــــوّا

ومــــــــــــن آدابــهـــــــــــــــــــا أغــنــيــــــــــــــــت فكــــــــــــــــري

فـمَـــــن بـــــين الــعـــــواصم مـثـــــل شمـــــــــــــسٍ

إذا ضـــــــــــــــــــاءت فبالأضـــــــــــــــــــواء تـــــــــــــــــزري

فمـهـمــــــــــــــــا قيـــــــــــــل عـنهـــــــــــــــــا لـــــن يفيهـــــــــــــــــا

مــقـــــــــــــــالٌ، فـــهْــــــــــــي درة  كـــــــــــــل عــصـــــــــــــــر

َ
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أحمـــــــد الجهمـــــــــي
الجمهورية اليمنية

في مقام قاهرة البهاء

عــــــــــرِ  خــــــــذْ  قلبـــــــــيْ  لنــــــادِيهـــــــــــــا يا  حـــــــــــاديَ  الشِّ
وحِ  بعضـــــــــــاً  من  لآليهـــــــــــــا وانثـــــــــــرْ  علــــــــــى  الرُّ

لقدْ  ظمئتُ  لكـأسِ  الحُســـــــنِ  فامـــــضِ  بنــــــــــــــا
إلــــــــى  كـــــــــرومِ  الأمـــــــــــانــــــي  فـــــي  شواطيــــــــهــــــــــا

لا  خمـــــــــــــرَ  إلاَّ  التــــــــــــي  أدنـَــــــــــــــتْ  أنــــــــــــاملـُـــــهــــــــــــا
ولا  هـــــــــــــــوى  غيـــــــــــــر  مـــــــــــــا  نالـــــــــــــتْ  مآقيـــــــــهــــــــــا

للِنيلِ  ­سبــحُ  فــــي  ثغرَيـــــــــــنِ  مــــــــــن  شغـــــــــــــــــــــفٍ
تذُكيـــــــــــهِ  فتنـــــــتُهـــــــــــا  العظمــــــــى  ويذُكيـــــــــــهــــــــــــا

و «للِحسيـــــــــنِ»  وقــــــــــــدْ  أســــــــــرتْ  معالمـــــــــــــــهُ
بالزائريـــــــــــــنَ  فغــــــــابـُـــــــــــــوا  دونـَهـــــــــــــــاَ  فيهــــــــــــــــــــــاَ

لشـــــــــــــــارعٍ  عابـــــــــــــقِ  التاريـــــــــــــخِ  طــــــــــــارَ  بنــــــــــــــــــــــــا
جمالـــــــــــهُ  البكـــــــــــــــرُ   فـــــي  آفـــــــــــــاقِ  ماضيــــــهــــــــــــا
لصçيـــــــــــــةٍ  يلعبـُــــــــــونَ  الآنَ ..  خُـــــــــــذ  وجَــــعـــــــــــي
نيـــــــــــــــا  ومـــــــــــــــا  فيهـــــــــــــــا كـي  Ãستريـــــــــحَ  من  الدُّ

امـــــــي  لأقـــــرأَ  فـــــي خذنــــي  إÔÕ  «برجِهــــــــا»  السَّ
ــــــــــتْ  معـــــــاليهــــــــــــــا  أنحائهِــــــــــا  بعــــــــــضَ  مـــــــــا خطَّ

»  فـــــــــلا إلـــــــــى  نــــــوافــــــــــذِ  أضـــــــــــواءِ «المُعِــــــــــــزِّ
نيــــــــــــا  تضـــــــاهيهــــــــــــــا أضــــــــواءَ  فــــي  هـــــــذهِ  الدُّ

مدينـــــــــــــةٌ  أبـــــــــــــدعَ  الإÃســـــــــــــــانُ  فتنــــــــــــتَهــــــــــــــــــــا
فأشرقـــــــــــــــتْ  مــــــــــــن  تجلِّيـــــــــــــــهِ  مبــــــــــــانيهـــــــــــــــــا

أنـــــالهــــــــــــــــا  اللــــــــــــــهُ  أســـــــــــــــــرارَ  البهـــــــــــــــــاءِ  فكــــــــــــــــــــمْ
ـــــــــــــونَ  فـــــــــــي  زاهـــــــــي  لياليهــــــــــــــــا ! تــــــــــاهَ  المحبُّـ
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éســــــــري  بفكـــــــركَ  فـــي  سِفــــــرِ  الجمــــــالِ  كمـــــــا
éســــــري  الكواكـــــــــــبُ  فــــــــي  أفـــــــــــلاكِ  باريهــــــــــــــــــا

كــمْ  شيَّـــــــــدتْ  من  أيــــــــــادٍ  مجــــــدَ  دهشتِهـــــــــا
ولا  مثيـــــــــــــــــلَ  لمـــــــــــــــا  شــــــــــــــادتْ  أيــــــــــــــــاديهــــــــــــــا

وقـــــــــدْ  خَبَرنْــــــــــــــا  سمــــــــاتِ  الطيçيــــــــنَ  فمـــــــــــــــــــــا
نـــــــــــــــالَ  الصــــــــــدارةَ  إلاَّ  طِيـــــــــــبُ  أهليِــــــــــــــهــــــــــــــــــــــا

ي  معانـــــي  «عابديـــــــــــــــنَ»  وكـــــــــــــــمْ ماذا  أسمِّ
يـــــــفِ  يجليهـــــــــــا ! مــــن  فتنةٍ  فــــــي  عيــــــــــونِ  الضَّ

«مجرى  العيونِ» الذي  ­سمو  بمنْ  عبروا
جــــــــــــــــــوارهَُ  لـِمنــــــــــــــــىً  تنـــــــــــــــــدى  سواقيــــــــهــــــــــــــــــــــا

ـــــــــتْ  إليهِ  رؤىً يــــــــــنِ  كمْ  حجَّ سلْ  «أزهرَ»  الدِّ
فــــــــــأزهــــــــــــــــــرتْ  مــــــــن   أياديـــــــــــــــــــهِ   مغــــــانيهـــــــــــــــــــا

تأتـــــــــي  النُّفــــــــــــوسُ  إليـــــــــــهِ  وهْــــــــي  ظامئــــــــــــةٌ
وتنــــــــثنــــــــــــــي  عنـــــــــــــهُ  والإيمــــــــــــــانُ  يَرويهــــــــــــــــا

ــــــــــــوءَ  فـــــي  زمــــــــــــنٍ رجالـُـــــــــــــهُ  يµشـــــــــــــرونَ  الضَّ
داجٍ، عـــــــــواقبـُـــــــــــــــــهُ  تَــــــــدمـــــــــى  خــــــــــوافيــــــهـــــــــــــــا 

مـــــــــــآذنُ  الخيــــــــــــــرِ  فيهــــــــــــا  لا يجــــــــــــفُّ  لهــــــــــــــــــا
نهَــــــــــــرٌ  فسبحــــــــــانَ  مَـــــن  بالأرضِ  يجُريهــــــــــــــــا 

اطعيـــــــــــــنَ  إذا هــــــــــــو  التَّوســـــــــطُ  نهــــــــــــــــــجُ  السَّ
أدنـَــــــــوا  كؤوسَ  الهدى  لم  َ­شْـــــقَ  حاسيهـــــــــــا
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فـــــي  كــــــلِّ  ركــــــــــنٍ  بهــــــــذي  الأرضِ  شاهـــــــــدةٌ
ـــــــــــاءً  حواشيهــــــــــــــــــا تفـــــــــــوحُ  بالمجـــــــــــدِ  وضَّ

هنـــــــــا  يدُ  الأدبِ  الأرقـــــى  بهـــــــــــا  انبجســـــــــــــتْ
عـــــــــرِ  واÃسابـــــــتْ  قوافيــــــــهــــــــــــــــــا جـــــداولُ  الشِّ

أحفادُ  «عبـــاسَ»1  يطــــوونَ  المـــــــدى  ألقـــــــــاً
وفــــــــــكـــــــــــــــــرةً  أثمـــــــــــــرتْ  فينــــــــــــــــا  دواليــــــــهـــــــــــــــــــا

مشاعـــــــــلُ  الفكــــــــــــرِ  ��  كــــــــــلِّ  الـــدروبِ  لهــــــــــــــــا
مـــــا  للحضــــــــــارةِ  فــــــي  أجفــــــــــــــانِ  مµُشيهــــــــــــــــا

ُّـــــــــــوا  تحـــــــــتَ  نخلتِـــــهــــــــــا قفــــــــوا  بهـــــــــــــا  واستظل
ـــــــــــوءُ  مــــــــــن  دانـــــــــــــي  أعـــــــاليهـــــــا اقـــــــــطِ  الضَّ ­سَّ

سَلوُا  «زويـــــلاً»2 حفيـــــدَ  الفجرِ  كيفَ  لمِـــــــنْ
أحــــــــبَّ  مصــــــــــــرَ  المعالـــــــــــي  أنْ  يكافيهــــــــــــــــــا ؟!

«طه»3 سَلوُا  كــــمْ  رأى  بالقلــــــبِ  ما عجـــــــزتْ
مــــــــــسَ  رائيهــــــــــــــــا عنـــــهُ  العيــــــــــونُ  فنـــــــــــالَ  الشَّ

مـــــــواكـــــــــــــبٌ  مـــــــــــن  ثقافــــــــــــــــــاتٍ  مشيَّـــــــــــــــــــــدةٍ
éســــــــــــري  فبـــــــوركَ  مسراهــــــــــــــا  وحاديهــــــــــــــــــا

ــــاد الأديب الشهير رحمة الله عليه. 1   عباس: عباس العقَّ

2   زويـــل: أحمـــد زويـــل الحاصـــل علـــى جائـــزة نوبـــل فــــي 

الكيميـــاء رحمـــة اللـــه عليـــه.
3    طه: طه حسين عميد الأدب العر�ي رحمة الله عليه.
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وفيــــــق جــــودة السيــــد
جمهورية مصر العربية

القاهرة

قُـــــــــــــــلْ للقصيـــــــــــــــــــدِ الآنَ نلِــــــــــــــــــــتَ وُصـــــــــــــــــولا
إنَّ الرســــــولــــــــــــــــــــــةَ تصطــــــفيــــــــــــــــــــــكَ رســـــــــــــــــــــــولا

ـــا كتبــــــــــــــــــتُ جَمـــــالهـــــــــــــــــــــــــا لتقــــــــــــــــولَ للدنيـــــــــــــــــــــ
فوجـــــــــــــــدتُ أجــــــــــــــودَ مـــا كتبـــــــــــــــــــتُ قليـــــــــــــــــــــلا

فهـــــــي العزيــــــــــــزةُ ليــــــــــس تَكشِــــــــــــفُ أرضَهــــــــــــــــا
إلا لمـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــلأََ السمـــــــــــــــــــــــــاءَ خُيـــــــــــــــــــــولا

وهــــــــي الأميــــــــــــــــــرةُ قلبهُــــــــــــــــــــــا لا يَرتضــــــــــــــــــــي
غيرَ الجَمــــــــــــــالِ علــــــى الجَمـــــــــــــــــالِ دَليــــــــــــــــــــــلا

ـــــــــــاقِ عِطـــــــــــــرَ مَحبــــــــــــــــةٍ تهُــــــــــــدي إلــــــــــى العُشَّ
مِــــــــن حُسنِــــــــــــــهِ سَكِـــــــــــــرَ الزمــــــــــــــانُ طَويــــــــــــــلا

وتحُيــــــــــــــطُ وجــــــــــــــهَ مُحِبِّهــــــــــــــــــا بجَمــــــالهِــــــــــــــــــــــا
فيـــــظَــــــــــــــــلُّ مــــــــــــــــا دامَ الزمــــــــــــــانُ جَمـــــــيــــــــــــــــــــلا

وهــــــــــــــــي الهــــــــــــــــــلاكُ إذا أردتَ مَكـــــيـــــــــــــــــــــــدةً
ــةُ إنْ أردتَ وُصــــــــــــــــــــولا وهـــــــــــــــي الحقيقــــــــــــــ

تَــــــــــــــزِنُ القلــــــــــــــوبَ ..فعاشــــــــــــــــقٌ أو حاســــــــــــــــــــدٌ
وتَصيـــــــــــــــــرُ سَيفــــــــــــــــــاً مُصْلتَــــــــــــــــــــــــاً أو نيِــــــــــــــــــــــلا

مِـــن عَهـــــــــدِ عَمــــــــــرٍو ثçََّتَــــــــــــــــــتْ أوتادَهـــــــــــــــــــــــــا
�� الأرضِ كـــــــــــي تَهَـــــــــبَ السمـــــــــــــاءَ نخَِيــــــــــــــــلا

وأوََى لفُسطـــــــــــــــــاطِ المحبــــــــــــــــــةِ صوتهُـــــــــــــــــــــا
سَـــــــــــــــــــتْ كُـــــــــلُّ الجِهــــــــــــــــاتِ هَـــــديـــــــــــــــــــــــلا فتنفَّ
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أوْحَـــــــــــــــــتْ لجَوهَرهِـــــــــــا فأقبــــــــــــــلَ عاشقـــــــــــــــــــاً
يَـــــــــــــروي عــــــــن المجـــــــــــدِ التَّليـــــــــــــــدِ فُصـــــــــــــولا 

وأتـــــــــى المعِــــــــــــــــــزُّ بعَُيــــــــــــــــدَ مُـــــــــــــرِّ طَـــــــــوافِـــــــــــــــــــهِ
ليـــــــــــــــذوقَ كــــــــــــــأسَ جَمالهِــــــــــــــــــا المعســــــــــــــولا

ومشـــــــــى صلاحُ الديــــــنِ مِشيـــــــــةَ ظافِــــــــــــــــرٍ
بيــــــــــــــــن المـــــــــــــــــآذنِ والقِبَـــــــــــــــــــــابِ طويـــــــــــــــــــــــلا

هـــي سيفُـــــــــه الماضِـــــــي..َ­سُــــــــــــلُّ ضِيـــــــــــــــاءَه
جَـــــــــــــى تَقتيـــــــــــــــــلا فيطــــــــوفُ فـــــي جَيـــــــشِ الدُّ

وهـــــــــــي الأغانــــــــــــــي للخدَيــــــــــــــــويْ يَقتفــــــــــــــي
فيهــــــــــا السمــــــــــــاءَ لكـــــــــــي يَــــــــــــــــــرى ويَقُــــــــــــــــــولا

وهـــي الــــــــرَّدَى فـــــــي كَــــفِّ سَيــــــــــــــفِ الديــــــــــــنِ 
يَكتـــــــــــــــبُ للتتـــــــــــــــــــارِ الصـــــــاعديـــــــــــــــــــنَ أفُـــــــــــــــــولا

وهـــــــــــــــــــــــي التْـــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ العــــــــــاشِقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ
وغَــــيــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ للمُـــــــــــــــــتعبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ 
ُّــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــم تَـــــــظـــــــــــــــــــــــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا تـُــــــــظِــــــــــــــــــــــــــل

مــــاذا أقـــــــــــولُ..قَصصـــــــتُ حُلـْــــــــمَ جَمالهِـــــــــــــــــا
فـــــــــــــي العَـــــــــــالمَيـــــــــــــــنَ فأتعــــــــــــــبَ التأويـــــــــــــــــــــــــلا

ـــــــــــــــــــي إلــــــــــــــى ــــــــــــــــرتهُــــــــــــــــــــا بالحُسْــــــــــــــنِ ..لكَِنِّـ فَسَّ
ـــهٍ مـــا وَجــــــــــــدتُ سçَيـــــــــــــــــــــــــــلا ـــنٍ شçَِيْـــــــــــ حُسْـــــــــ

هــــــــــــي دُرَّةٌ للمجـــــــــدِ مـــــــــــا خُلقَِــــــــــــــتْ لهــــــــــــــــا
أخُْـــــــــــــــــــتٌ ..ولا عَـــــــــــــــرفََ الزمــــــــــــانُ مَثيــــــــــــــــــــــلا
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كَتــــــــــــــبَ الإلــــــــــــهُ لهـــــــــــــــــا الضيـــــــــــــــاءَ فعُـــــــلِّقَـــــــــــتْ
ïسَِمــــــــــــاءِ مـــــن تَبِعــــــــوا الهُـــــــــدى قِنديــــــــــــــــلا

ـــا ـــالَ جِنانهَـــــــــــــــــ ـــا كـــــــــــــي تَنــــــــــــــــ ـــمْ ثرَاهـــــــــــــ فالْثِـــــــــــــ
ويصيــــــــــــــــــرَ حَرفُـــــــــــــــكَ بالعُــــــــــــــــلا مَوصـــــــــــــــــولا

إنَّ الجميلــــــــــــــــــةَ لـــــــــــــــم تنُِلـــــــــــــــــــكَ كُفـــــــــــــوفَهــــــــــــــــا
إلا لـــــــيــــــــــــســـــــــــــــــــــــــألَ قلــــــــــــبـُــــــــــــــــــــــــكَ التَّقـــــــــبيــــــــــــــــــــلا

فاتْـــــــــــلُ الســـــــلامَ على مَحــــاسِنِهــــــــــــا يَجِــــــــــدْ
ـــــــــــــهُ مـــــــــا اشتَهَـــــــــــــاه طَويـــــــــــلا َّـ فَمُــــــــــــكَ المـُـوَل
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محمـــــــــد فاضلــــــــــــي
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

قاهرة القلب

كـِـنَــانـَــــــــــةَ اللـــــــــهِ هَـــــــــــــذَا الــقَـــــــــــــوْسُ وَالــوَتَـــــــــــــــــرُ
هَـــــــامَ فَــقَلـْــــــــبُ الــمَجْـــــــــــدِ يµَْتَظِــــــــــــرُ ارِْمِــي الــسِّ

سِــهَـــــــامَ  عِــشْقٍ أصََابَــــــــــتْ مَــــــنْ بـِـــــــكِ افْتُِ¢نُـــــوا
فَــلـَـــــمْ  يـُـفِدْهُـــــــــمْ -وَمَــا أخَْــطَأتْهِِـــــــــمْ- حَــــــــذَرُ

فَــصَــــــــــــــــــارَ -وَالــحُـــــــبُّ لاَ عَــقْـــــــــــلٌ يـُـقَيِّــــــــــــدُهُ-
يَــسِــيــــــــــــــلُ  عَــاطِــفَــــــــــــــةً مَــــــــنْ قَــلبْـُـــــــــــــهُ حَــجَــــــــــــرُ

مِــنْ عَــهْدِ «مِينَا» يقُِيـــــمُ الرَّاحِلـُــــونَ فَمَـــــــــا
يـُـغْرِيهِــــــــمُ -بَــعْـــــدَ أنَْ ذَابـُـوا هَــــوىً- سَفَـــــــــرُ

نـَـــــــــــى أمََــــــــــــرتَْ وَأيَْــــــــــــنَ  يَــمْضُــــــــــــونَ؟ أمٌُّ لـِـلــــــدُّ
بـِـــــــــــأنَْ  يـُـقِيمُــــــــــوا بـِـــــــــدَارِ الــعِـــــــــــــزِّ فَــأتَْمَــــــــــــرُوا

ـــــــــــةَ خُــلــــــــدٍ..كُـــــــــــلُّ مَــا عَرفَُــــــــــــوا رضَُـــــــــوكِ جَــنَّـ
فِـــــــي  الأرَْضِ مِــنْ مُـــــــــــدُنٍ فَــتَّانـَـــــــــــــةٍ سَقَـــــــــــــــرُ

أيَُّ  الــمَــدَائـِـــــــــــــنِ  فِــيــهــــــــــــــاَ ألَْـــــــــــــفُ مِــئْــــذَنـَـــــــــــــــةٍ
ــــــــوَرُ؟! يَــفُــــــوحُ  مِــنْهـــــــــــــــاَ نـِـدَاءُ الفَجْــــــــرِ وَالسُّ

جَــــــهـــــــــــــــــــاَ وَأيَُّــهــــــــــــــــاَ  الأزَهَْـــــــــــرُ الــمَعْمُــــــــــــورُ تَــوَّ
بـِـالعِلـْــــــــــمِ  فِــي سَــعَـــــــــةِ الآفَـــــــــــــــاقِ يَــنَْ¢شِـــــــــــــرُ؟!

نْيـــــــــــــــــاَ بـِـأنَْهُرهِــــــــــــــــاَ إنِْ  تَــفْــتَخِـــــــــــرْ  مُـــدُنُ الــدُّ
ـيــــــــــــــــلِ» تَــفْتَخِـــــــــــــــــرُ ـهَا  بـِـجَــــــــــــلاَلِ  «الــنِّـ فَــــــــــــــــــإِنَّـ

أبَـُــــو الـــــحَضَاراَتِ مِـــنْ دَهْـــرٍ فـــــــــإن ظَمِئَـــتْ
أبََــــــــــــــاحَ  شِــرْيَـــــــــــانـَـــــــــــهُ  أو يَــبْخَــــــــــــــلِ الــمَطَـــــــــــــــــرُ
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» أعََـــــــــــــزَّ اللـــــــــــهُ تـُـرْبَتَهـــــــــــــــــاَ بـِـنْــــــــــتُ  «الــمُــعَـــــــــــزِّ
وَلـِـلــمَمَاليِـــــــــــــــكِ تـُـنْــمَـــــــــــى حَــيْثُمـــــــــاَ ذُكـِــــــــــــرُوا

مِــنْ  قَبْلهِِـــمْ شَـــادَ «عَمْـــرٌو» بَيْــنَ أضَْلعُِهـــاَ
فُــسْطَاطَــــــــــــهُ  فَــبَكَـــــــــى مِــنْ فَرحََـــــــــةٍ «عُمَــــــرُ»

وَمِــنْ  ثَــراَهــــــــاَ جُيُـــــــــوشُ الفَاتحِِيـــــــنَ سَعَـــــــــتْ
فَــــــــــــــرُ لأِرَْضِ أنَْــدَلـُــــــــــــسٍ يَــحْــــــــــــدُو بـِـهـــــــــــــــــاَ الــظَّ

وَأرَْسَــلـَـــــــــتْ «جَــوْهَــــــــــــراً» مِــنْهــــــــاَ صَــقِلِّيَـــــــــــــــــةٌ
رَرُ فَــصَـــــــــــــــاغَ جَــوْهَـــــــــــرةًَ دَانـَـــــــــــــــــتْ لـَـهـــــــــــــــاَ الـــــدُّ

وَأسَْــلمََـــــــــتْ «لاِبْـــــنِ طُــولـُــــــــــونٍ» قَطَائعَِهـــــــــــــــاَ
فَــكُـــــــــــــلُّ شِــبْـــــــــــــرٍ بـِـهــــــــــــاَ مِـــــنْ مَــجْــــــــــــدِهِ أثََــــــــــــــــــرُ

ـــاَ ـــةً هَـــــامَ «شَــوْقِــــي» فِــــي مَراَبعِِهــــــــ ــــــــ ـــا جَــنَّـ يَــ
لـِــلآْنَ  تـُـــــــورقُِ  فِــي أفَْــــــــــيَائـِـــــــــــــــكِ الــفِـــــــــــــكَــــــــــــــــــرُ

ـــتْ ـــكِ الَّتِـــي سَطَعَــــــــ ـــçَتْهُ لـَـيَاليِــــــــ ”نـَـاجِــــــــــــي» سَــ
ـــــــــةِ الــعَتْـــــــــمِ مِــنْهَا الأنَْجُــــــمُ الزُّهُـــــــرُ فِــي  قُــبَّـ

وَبَــيْـــــــــنَ قَــصْرَيْـــــــــكِ «مَــحْفُـــــــوظٌ» يـُـراَفِقُنــــــــــاَ
إلِـَـــــــــــــــى  زقَُـــــــــــــــاقِ  مِـــــــــــدَقٍّ  مِــلـْــــــــــــــــــؤُهُ سَــمَـــــــــــــــــرُ

ألَـِـلــتَّفَــــــــــــــــــاؤُلِ قَــالـُـــــــــــــوا عَــنْـــــــــــــكِ قَـــــــــاهِـــــــــــــــــرةًَ؟
وَمَـــــــا قَهَــــــــرْتِ سِـــــــوَى مَنْ غَيْرهَُـــــمْ قَهَـــــــرُوا
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بْــــــــعُ العِجَـــــافُ أتََتْ ــــــوْكَ مِصْــــــــرَ.. إذَِا السَّ سمَّ
خَــــرُ (قِيلَ اهْبِطُـــــوا مِصْرَ) فِيهَا الخَيْرُ مُدَّ

أمَُّ  الــغَــلاَبَــــــــــــــــــــةِ  لـَــــــــــــــــــمْ  تَــبْــخَـــــــــــلْ بـِـنَـــــــــــــــائلِهِـــــــــــــــاَ
فَـــــــــــــــرُ إذَِا عَــــــوَى �ِ� البطُُــــــــونِ الجُــــــــــوعُ والطَّ

هَــذِي الــمَلاَيِينُ مَا ضَاقَـــــــتْ بهِِـــــــــمْ، وَلكََـــــــــمْ
يَــضِيـــــــــــــقُ ذَرْعــــــــــــاً بـِـذِي قُــرْبَاهُــــــــــــمُ الçَشَــــــــــــرُ

مَــحْــروسَـــــــــــــــةَ  اللهِ عُـــــــــــــذْراً إنَِّ قَـــــــافِــيَتِــــــــــــــــي
أتََــتْـــــــــكَ  خَــجْلـَـــــــــــى مِــنَ الــتَّقْصِيــــــــــــرِ تَعْتَــــــــــــــــــذِرُ

لاَ الــفِيــــــــــلُ يـُـولـَـــــــجُ فِــي سَـــــــمِّ الخِيَــــــــــــاطِ وَلاَ
بيِعِ ببَِعْــــــــضِ العِطْـــــــــرِ يخُْتَصَــــــــرُ) فَصْـــــــلُ (الرَّ
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إبراهيم إسماعيل شافعي
جمهوريـــــــــة مصـــــــــر العربيـــــــــــة

القاهرة

مــــــــــــــاءِ القاهـــــــــرةْ اليــــــــــــومَ تصــــــــــدحُ فــــي السَّ

أنــــــــــــا مُبتـــــــــــــدا التاريــــــــــــخِ جئــــــــــــتُ لأعمُـــــــــــــــرهَ

نبــــــــــــضُ الحيــــــــــــــاةِ أنــــــــــــــــــا وســــــــــــــرُّ بقائهــــــــــــــــــاَ

شــــــــــــقَّ الكريـــــــــمُ منَ الجنـــــــائــــــــــــنِ كوثــــــــــــــــــرهَ

هــــــــــــــــا متــــرنِّمـــــــــــــــــاً وجـــــــــــــــــرىٰ يصافـــــــــــــــحُ خدَّ

طـــــــــرْقُ الحبيــــــبِ علــــــىٰ القلــــــــوبِ ليعبـــــــــــــره

ـــهُ ـــــــــــــ ـــمَ الخلـــــــــــــودَ لكـــــــــــــــلِّ شــــــــــــــيءٍ مسَّ رســـــــــــ

ره ــــــــــــــــهُ وهــــــــــــــبَ الجمـــــــــــــــــالَ وقـــــــــــــــــــدَّ وكــــــأنَّـ

جـــــــــــــــــاؤوكِ يــــــــــــا أرضَ الكنانــــــــــــةِ واعتـــــــــــــــدَوا

ـــرةَ ـــادي مقــــبــــــــــــــــــــ ـــكِ للأعــــــــــــــ لكـــــــــــــــــــنَّ أرضـــــــــــــــــ

جــــــــــــــاؤوكِ مَــــــــــــن دارَ الخلـــــــــــــودُ ببـــــــــالهـــــــــــــــــم

ـــــــــوا دفتـــــــــــــــــره كانـــــــــــــوا هنــــــــــــــالكَ يــــــــــــومَ خطُّ

ــــــــــــــــادِ من كـــــــــــــــــلَّ الدنــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــا قِبْلــــــــــــــــةَ القُصَّ

ــــــوا فــــي المساجــــــــــــدِ أزهــــــــره  قومـــــــــوا وحيُّـ

هــــــــــــو جامــــــــــــــــعٌ للعلـــــــــــــــــمِ يـــــــــــــــــومَ بنائـِــــــــــــــــــــهِ

ـــــــــــت وجــــــــــوهُ الخلـــــــــقِ ترقـــــــــــبُ منبــــــــــــــــرهَ َّـ ظل

ـــــــــــــــــدٍ هـــــــــــــــوَ أزهــــــــــــــــرٌ وكــــــــــــــــــــأنَّ بنــــــــــــــــتَ محمَّ

قـــد باركــــــــــت -زهراؤنــــــــــــــــــــا- مــــــــن أظهـــــــــــــــــــره

يــــــــــــــا قبلـــــــــــــــــــةً للنـــــــــــــــــورِ تحمـــــــــــــــلُ مشعــــــــــــــــلاً

ــــــــــــــــــــلُ منظــــــــــــــــــره بل ألــــــــــــــــــــفَ مئذنـــــــــــــةٍ تجُمِّ
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هذا (الحسيـــــــــنُ) يضــــــــــمُ شعـــــــثَ رجالــــــــــــه

يحنــــــــــــــو علـــــــــــــى وجـــــــــــــــعِ لكيمـــــــــــــــا يجبــــــــــــــره

ونف�ســــــــــــــــةُ العلمــــــــــــــــاءِ تفعـــــــــــــــــــل فعلهَـــــــــــــــــــــــا 

وهنــــــــــــــا الحجيــــــــــــــجُ لزينــــــــــــــبٍ مــــــــا أكثــــــــــــــــره

دنيـــــــــــــــــا وديــــــــــــنٌ فـــــــي اجتمــــــــــــــــاعِ تكامـــــــــــــــــلٍ

ــــــــــــــــــــره هـــــــــــــــذا يــــــــــــــــــزورُ وناســــــــــــــــــكٌ مــــــــــــــا كفَّ

ــــــــــد التاريــــــــخُ (جوهـــــــــرَ) حينمــــــــــــا  َّـ قــــــــــد خل

وضــــــــــــــعَ البنـــــــــــــــــاءَ وزاد حســــــــــــنًا مرمــــــــــــــــرهَ

عَمَــــــــــرتَْ بيـــــــــوتَ اللــــــــــــــهِ عتــــــــــــرةُ أحمـــــــــــــدٍ

ولهـــــــــــــا القلــــــــــــــوبُ تحـــــــــــــنُّ كيمــــــــــــا تحضــــــــــره

قــــــــــــــد عانقــــــــــــت أرضُ الكنانـــــــــــــــــــةِ نورهَــــــــــــــــم

وامتـــــــــــــــــدَّ ضـــــــــــــــوءٌ للغــمـــــــــــــــامِ ليفْــــجُـــــــــــــــــــره

هـــــــــذي مساجـــــــــــدُ فــــــي جـــــــــــــوار كنائــــــــــــــــسٍ

والديـــــــــــنُ يحيـــــــــــــا فــــــــــي قلـــــــــــــــوبٍ مُبصــــــــــــــــــرةَ 

هـــــــــــي للجمـــــــــــــــــــالِ وللعلـــــــــــــــــــومِ هــــــدايــــــــــــــــــــةٌ

هــــــــــــــي درةٌ للتــــــــــــــــــــــــاج زانــــــــــــــــــــــــت جوهــــــــــــــــره

وبهـــــــــا يطــــــــــــوفُ الضَــــــــــــوءُ عنــــــــــــد منــــــــــــــــــــــارةٍ

دارِ الفــــــنـــــــــــــــونِ ل¢ستـــــــعيــــــــــــــد المفـــــخـــــــــــــــرة

دارُ العلـــــــــــــومِ تعيــــــــــــــــدُ مجـــــــــــــدَ علـــــــومِنـــــــــــــــــــا

وبعـــــــــــزَّةٍ صـــــــــــــوبَ العصــــــــــــــــــورِ المزهِـــــــــــــــــــــرةْ
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للنــــــــــــــــــــور فـــــــــــــــــــنٌّ هــــــــــــــــــــــــادفٌ ومســــــــــــــــارحٌ 
مـــــــــــــعَ دار أوبْـــــــــــــــــــرا éستعيـــــــــــــــــدُ الجمهـــــــــــــــرةْ

وهنـــــــــــــــــــــــــــــا بنــــــــــــــــــــــاءٌ لامـــــــــــــــــــسَ الجــــــــــــــــــوزاءَ 
ينظــــــــــــــــــرُ فـي شمــــــــــوخٍ للعيــــــونِ المقْمِــــرة

وهنـــــــــــــا متاحــــــــفُ مـــــــــــن عظيــــــــــــــمِ تراثنـــــــــــــــــــا
رمسيــــــسُ ­شهـــــــــــدُ بالعصــــــــــــور المبهــــــــــــــــــرةِ

طف ها هنـــــــــا فـــــي حيِّهــــــــــا تجــــــــــد الحيــــــــــــــاةَ 
ودفــــــــأهَـــــــــــا؛ هـــــل مـــــــن محـــــــــــبٍّ أنكــــــــــــــره؟

فيهـــــــــــــــا المقـــــاهــــــــي والحيـــــــــــــــاةُ تضمنــــــــــــــــــــا 
ــــــــــــــــــرةْ سكبـــــــــــــــــت علــى مُــــــــرِّ المع�شـــــــــةِ سُكَّ
فيــــــــــهــــــــــــــــا رجــــــــــــــــالٌ للشـــــهامــــــــــــــــةِ مصـــــــــــــدرٌ
فيهـــــــــــــــم معانـــــــي البِـــــــــرِّ تجُــــــــــــــري أنهُـــــــــــــــــرهَ
شعراؤهـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــاروا على نهــــــــــــــجِ الألُـــــــــــىٰ
ــــــــــــــــره وأميـــــــرهُـــــــــــــــا مـــــــــــسَّ التــــــــــــــرابَ فخضَّ

ومـــــــدارسٌ فــــي النقـــــــــــدِ تحــــــــتَ لوائهــــــــــــــــم 
ـــــــــــــــــره هـــــــــــــذا وذاك لـــــــــــــكـــــــــــــــــــلِّ بــــــــــــــــابٍ قـــــــــعَّ

هـــــــــــذي بـــــــــلادي أصـــــــــــلُ كـــــــــــــــلِّ عروبـــــــــــــــــــةٍ
وعلــــــــــــــى العــــــــــدو تعاهــــــــــدت أن تقهَــــــــــــــــرهَ
كـــــــــــــــــــلُّ العــــواصـــــــــــــــمِ فـــــي ربـــــــــــــــــــاطٍ ب�نهـــــــــــــــــــــــــا 
شريـــــــــــــــــــانُ تــــــــــــاجٍ فـــــــــي قلـــــــــــــــوبٍ مثمـــــــــــــــــــرة
مهمـــــــا اشتكــــــــى عضــــــــــــوٌ بحمّــــــــــى فُرقَـــــــــــــــةٍ
لا لـــن يفـــــــــــــــــــارقَ أو يخـــــــــــاصـــــــــــــــــم أبهُــــــــــــــــــــــرهَ
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أحمد مصطفى إبراهيم أحمد
جمهوريـــــــــــة مصـــــــر العربيـــــــــة

ياقوتةُ العِقْدِ الفريد

اكـِــــــــــــــــــــرةْ امـــــــــــــــرُرْ بكـــــــــــــل مدينـــــــــــــــة  فِـــــــــــي الذَّ

بـــــــــــــــــاطَ معــــــــــــي وَحَــــــــــــيِّ القاهِـــــــــــــــرةْ حَـــــــيِّ الرِّ

ـــــــــــــــلامَ عَلىَ المَدائـــــــــــــــــنِ كُلِّهـــــــــــــــــــــا وَاتــــــــــلُ السَّ

ائـــــــــــــــــــرةْ وَامْــــــــرُرْ عَلـَــــــــى مَهَـــلٍ بقلـــــــــــــــــــــبِ الدَّ

يـــــــاقوتـــــــــــــــــةِ العِقْــــــــــدِ الفريــــــــــــدِ .. طِرازهُــــــــــــــــــا

ـــاورةْ ـــرفٍُ متجــــــــــــــ ـــونَ كأحــــــــــــــ ـــعَ الفنــــــــــــ جَمَــــــــ

بلـــدِ العجائـــــــــــــبِ منــــــــــذُ فجـــــــــــــــرِ بزوغِهــــــــــــــــــــــا

ـــرةْ ـــتْ حائـِــــــــــــــــــــ ـــــــــــ َّـ ـــا وَظَل نيــــــــــــ ـــارتَْ بهـــا الدُّ حـــــــــ

مِـــنْ ألــــــــــــفِ عــــــــــــامٍ أوْ يزيــــــــــــــــدُ ولـــــــــــــمْ تـــــــــــــــزلْ

هـــــــــــذي المدينــــــــــةُ بالمــــــــــــــآذنِ عامِــــــــــــــــــــــرةْ

تاريـــــــــــــــــــخ ماضيهــــــــــــــــــــا العريـــــــــــــــــــق  كأنـــــــــــــــــــــــــه

وشـــــــــــــــم الخلـــــــــــــــود بها لتبقــــــــــــــــــى حاضــــــــــــــرةْ

لما اعتلــــــــــــى التاريــــــــــــــخُ قمــــــــــــةَ مجدِهــــــــــــــــــــا

وقـــــــــــــف احتفــــــــــــــاءً كي يقيـــــــــــــــمَ شعائـــــــــــــــــــــرهَْ

لـِـــــــــــــعٌ علـــــــــــــى تاريخـــــــهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــا مــــــــــــرَّ مُطَّ

إلا وصعّــــــــــــــــدَ فـــــي المحاســـــــــــــــــنِ ناظـــــــــــــــــــرهْ

عصمـــــــــــــــاءُ شاهقـــــــــــــة البنـــــــــــــــــاء عريقـــــــــــــــــــةٌ

قصـــــــــــــــــواء مؤÃســـــــــةُ الغريــــــــــــبِ مسامــــــــــرة
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الـــــــــــــــورى أفــــــــــــــواجِ  كــــــــــــلُّ  إليهـــــــــــــــا  وفــــــــــــدتْ 
مــــــــــــــن كـــــــــــــــل أرجـــــــــــــــاء الçسيطــــــــــــــــة زائـــــــــــــــــــــرةْ

ظلـــت علــــــــــى مــــــــــــــر العصـــــــــــــــــور فريــــــــــــــــــــدةً
بحصـــــــونهـــــــــــــــــا وقــــــلاعهــــــــــــــــا المــــتـــــــــــــــــــــــآزرة

تجـــــــــــــري ميـــــــــــــاه النيــــــــــــل بيـــــــــــن ضفــــــــــــافهــــــــا
وتزيــــــــــــد هيـــــــبتَهـــــــــــــــــا القصــــــــــــــورُ الساحـــــــــــرة

شتــــــــــى بقـــــــــاعِ الأرضِ éشهـــــــــــدُ باسمهــــــــــــــــا
ــا الشريـــــــــــــــفَ أباطـــــــــــــــــرةْ وتجُِــــــــــــــلُّ أزهرهَـــــــــــ

لَ سائـــــــــــــــــحٌ كــــــــــــم فــــــــي شوارعهـــــــــــــــا تجــــــــــــــــوَّ
ومشـــــــــــى يقلــــــــــب فـــــي الجمـــــــــال نواظــــــــــرهَ

ـــرٌ ـــنَ شاعــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــا تمعَّ وعلــــــــــــــى مقـــــــاهيهــــــــــــــ
وتـــــــــــــــلا قصـــــــــائــــــــــــــدَه وخـــــــــــــطَّ خــــــــــواطــــــــــــــرهْ

وحــــكــــــــــــــــــــى روائـــــــــــــــــــيٌّ وصـــــــــــــــــاغَ مـــــــــــــــــــؤرخٌ
وتأملـــــــــــــــت فيهــــــــــــــا عيـــــــــــــــــــونٌ ســـــاهـــــــــــــــــــــــرةْ

أبــــــــــــــــدَتْ شــــــوارعُهـــــــــــــــــا فنــــــــــــــــــونَ عمــــــــــــــــــارةٍ
وحـــــــــــوت متاحفُهـــــــــا الفنــــــــــــــــونَ النــــــــــــــــادرة

عُ مثلمـــــــــــــــــا يزهــــــــــــــــــــو بصفحتهــــــــــــــــــا التنـــــــــــــــــوُّ
تزهـــــــــــــــــــو الصçيــــــــــــــةُ بالثيــــــــــــــــــــــاب الفاخــــــــــــــــــرةْ

نيـــــــــــــــــــــا وقــــــاهـــــــــــــــرةُ العِــــــــــــــــــــدا هـــــــــــي دُرةُّ الدُّ
مـــــــــــــن أجـــــــــــــــلِ ذلك سميـــــــــــــــــتْ ألقاهــــــــــــــــــــــرةْ
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إيهــــــــــــاب فـــــــــــاروق
جمهورية مصر العربية

القاهرة..ثالث الهرمين..عاصمة النور

مَــــــــاءِ الثَّامِنَـــــــــــةْ هِــــــــىَ شَاطِئَــــــــــــانِ عَلــــــى السَّ

هِـــــــىَ ألـــــــفُ مُوسَــــــــــى- بَازغِــــــــــًا - �� مَديَنَــــــهْ

ـــــــةٌ لأبـِـــي هُرَيـــــــــرةََ - وَحــــــــدَهُ - هِـــــــيَ سُنَّـ

نـَـــــــهْ عِــــــيْ  - فـي حُبِّهـــــــا -  مَـــــــا  دَوَّ أن  يَدَّ

مِــــــــن سَاحِـــــــلِ البَلـَــــــدِ الكَليِــــــمِ .. لسِِـــــرِّ مَاشِطَــــــةِ النَّخِيــــــلِ .. لعَِاشِقَيـــــنِ و سَوْسَنَـــــةْ

مِصــــــــرُ البَـــــــراَحُ - اللا مُتَـــــــــاح - المُستَــــــــراَحُ عَلى طَريـــــــقِ  الكَــــــــوْنِ  تلكَ المُؤمِنَــــــة

كالخُبــــــــزِ .. سُبحَـــــــانَ الَّذِي سَـــــــــوَّى على

أسَراَرهِـــــــــــا  طَعــــــــــــمَ الحَيَـــــــــــاةِ  فأتَقَنَـــــــــــهْ

مــــــــــراَءُ  ألفُ جَلالـــــــــةٍ  لا  مِئذَنـَـــــــــــةْ ( إيِزِيـــــــــــسُ)1 قَاهِـــــــــــــرةَُ المُعِــــــــــزِّ  عُيُونهُــــــــا السَّ

مِــــــن (دَارِ يَزبَـــــــكَ)2 (للِعُطـــــــوفِ)3 لطَِـــــــرفِ آنيَِــــــــــةِ النُّجُــــــومِ  لشَِاهِدَيْــــــــنِ و بَ�ِّنَـــــــــةْ

ــــــيِّ يَطبـُـــــــخُ دَيْدَنـَـــــــهْ جِيــــــجِ النَّـ يçِّيـــــــــنَ إلــــى الضَّ حِــــــــسُّ الفَـــــــوَارسِِ مِن عُيُــــــــونِ الطَّ

يـــــــــحِ  تَنعَــــــــسُ فـــــي حَوَارِيهَـــــــــــا سِنَـــــــــةْ و شَــــــــوَارِعُ التَّارِيــــــــخِ تَقفِـــــــزُ من قِطَـــــــــــارِ الرِّ

تَحكِـــي لأِهــــلِ البَيــتِ .. عَنـــــــــَّا .. عَنهُمَـــــــا

- ارْحَمْهُمَــــــــــا - عـــــن لاَئذٍِ .. عـــن آمِنَــــــةْ

1  إيز�س : من معالم مصر الفرعونية.

2  دار يزبك : أحد أشهر معالم القاهرة المملوكية.

3  العُطُوف : منطقة شعبية شهيرة تجاور مساجد آل البيت بالقاهرة.
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عن ناَسِكِ العَتَبَاتِ َ­شربَُ عِرقُسُوس4َ الوُدِّ - سَطلاً - من فتــــوحِ (العَنعَنَةْ)

تـــرِ - يَفـــــرشُِ مَعدنـَـــــهْ و يَمُــدُّ مَأدبةَ الحَنِيـــــنِ .. لشَارعَِيــــــنِ - عَلى حُدُودِ السِّ

و َ­شُــــــــــقُّ - فـــــــــــي حُـــــــــبِّ النَّبــــــــيِّ - رغَِيفَـــــــــــــهُ

نصِفَيــــــــنِ .. بَينَ .. جَلالتََيــــــــــنِ  و  دَندَنـَـــــــة5ْ

اللــــــــــــــــهُ أكبَــــــــــــــــــرُ صـــــــــــــــــَاحَ لمَــــــــــــــــَّا .. جــــــــــــــــَاوَزاَ

رِيــــــــــــــــقِ  و  بَ�َّنَـــــــــــــــــــهْ نَ ... بالطَّ وَ فَتــــــــــــــــــــَاهُ  أذَّ

زمَُـــــــــــــراً  تَفِـــــــــيءُ إلـــــــــى نهَــــــــــــارِ العَارفِِيــــــــــــنَ عَلـَـــــــى جِــــــــــراحِ التِّيــــــــهِ جَـــــــــاءَت مُثخَنَـــــــــةْ

نــــــونِ الخَـــــــوفِ مِن ألفَــــــيْ سَنَـــــــــــــةْ دِيــــــــقِ وبالظُّ ـــــــرِيقِ و بالصَّ للنِِّيــــــــــلِ تَرسُــــــــفُ بالطَّ

و تَــــــــــــؤوبُ - كَالقُـــــــــرشَِـــــــــــــيِّ عَــــــــــــادَ بغُِصنِــــــــهِ

نَــــــــــــهْ - و حَمَامَتَيــــــــــــهِ إلــــــــــــــى النَّبِـــــــــــــيِّ ..  فَأمََّ

رِيـــــــــفُ شِتـــــــــَاءَهــــــــــــــــَا ليَِخِيـــــــــــــطَ أزهَــــــــــرهُُ الشَّ

و يَــــــــردَُّ مـــن  رهََــــــــــــقِ النُّحُـــــــــولِ  عَوَاهِنَــــــــــــهْ

ـــــــــرِ والتَّراَحُــــــــــمِ - باِسمِــــــــكَ اللهُــــــــــــمَّ - حَربًا مُعلنََـــــــــــــةْ و يقُِيـــــــــــــمَ راَئعَِـــــــــــــةَ التَّحَضُّ

ــــــورِ طَوْعـــــًا - مُمكِنَـــــــةْ ــــــاسُ  كُــــــلُّ النــــــــــَّاسِ فـــــي أÃُسِ التَّوَاصُـــــلِ و الـــــــرُّؤى و النُّـ و النَّـ

4 العِرقسِوس : مشروب شعبي مصري، يرتبط �شهر رمضان والمناسبات الدي�ية.

5  دندنة : ترديد جميل بصوت خافت.
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هَــــــــــــــــا عُـــــمرَيــــــــــنِ .. قَـــــــاهِــــــــرةُ الزَّمَـــــــــانِ .. بكَِفِّ

تَـــــــروِيِ جِهَـــــــاتِ الأرضِ خَمسًــــــــا مُحصنَـــــــــةْ

مـــــــــــحِ . مُسنَــــــــــدَ ركُنِــــــــــهِ سُنَــــــــــنَ الجِـــــــــــوَارِ السَّ

ـــــــــدِّ  . .  كفِلـَـــــــــيْ هَيْمَنَــــــــــــةْ ــــــــــلامِ  النِّـ فِقــــــــــهَ السَّ

زنِـَــــــــــــةَ الخَــــــــلاَصِ الفَـــــــرقِ ما بَيْــــــــنَ الهُـــــــــــدَى

و المُنتَهَـــــــــــــى للِْ . أيــــــــنَ ؟ لاَ  لاَ  مِــــــــن زنِـَــــــــةْ !

كَالخِضـــــــــــــرِ - يَخـــــــــرِقُ سِــــــــــرَّهُ - عَن سِرِّهــــــــــــاَ

عَــــــــــن ثَالـِــــــــــثِ الهَرمََيْــــــــنِ . . قَــــــــالَ : مُمَكَّنَـــــــةْ

ـــــــةُ التَّارِيــــــــخِ تتُلـَـــــــى مِن .. إلـــــــــى .. هِــــــيَ قِصَّ

سِفــــــــــــــرُ  الكِــــــــــــــــــراَمِ .. صَحَابــــــــــــــةً  وفَراَعِنَـــــــــــــــةْ

مُـــــــــــــذْ شَـــــــــــــــقَّ برُدَتَــــــــــــــــهُ الخُلـُــــــــــــودُ .. لآِلهَِــــــــــــــــــــا

نَـــــــــــــهْ و أجََــــــــــــاءَ باِلزَّمَـــــــــــنِ - العَقُـــــــــــورِ - و سَمَّ
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تمــــــــام حسيــــــن طعمــــــــة
الجمهورية العربية السورية

مآذن تتبعُ الصدى

لـــــــــم تلتمــــــسْ فــــــي الرمـــــــل كعبــــــــةَ مائهـــــــــا
إلا لتخـــــــــــــرجَ مـــــــــــن جفــــــــــــافِ سمــــــائهـــــــــــــــا

ظمــــــــــــــأتْ، فـــــــــألقـــــــــــــى اللـــــــــــــه ســـــــــــــرَّ بــــــــــــلادِه
فـــــــــــي حجرهِـــــــــــا، وسقــــــــى بحـــــــــارَ شقائهــــــــــا

وأضــــــــاءهــــــــــــــا بالنيــــــــــــــــلِ ترفــــــــــــــــدُ حلمـــــــــــــــــه
ويظــــــــــــــــــلُّ دفّــــــاقًـــــــــــــــــــــــا بفيـــــــــــــــضِ ثـــــــــرائهـــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــرت ـــا، وحيــــــــــــن تعثَّـ ـــانُ بهـــــــــــــ بـــــــــــــدأ الزمـــــــــــ
أيـــــــــامُــــــــــــــــه، أفــــــــضـــــــــــــــى إلـــــــــــــــى عليـــــــــائهــــــــــــــــــــــا

مــــــــــــــن عيـــــــــــــنِ شمـــــــــــــس الحـــــــــــــــبِّ حتــــــــــــى 
جوهــــــر الإسلام، والتاريـــخ من حلفائهـــــا

لِ فجــــــــــرهــــــــــــــا كانـــــــــت علـــــــــــى الدنيـــــــــــا بــــــــأوَّ
تتلـــــــــــــــو المدائــــــــــــنَ مــــــــــــن عبيــــــــــــــر بهائهـــــــــــــــــــا

ـــــــــــلُ المعنــــــــــــى بمــــــــــــا تحتـــــــــــــــــاجُــــــــــــــه وتفصِّ
وتزيـــــــــــدُ سقـــــــــــــــــفَ المجــــــــــــدِ باستعلائهـــــــــــــــــا

وتصـــــــوغُ شمــــــــسَ حروفِهـــــــــا من فضــــــــــة
نقُشَــــــــــــــت بحكـــمتهـــــــــــــا علـــــــــــــى أفيــــــــائهـــــــــــــــــا

تـــــــرنــــــــــــــــو إلــــــــــــى جـــــــهــــــــــــــةِ الخــــــلـــــــــــــــــودِ نçيَّـــــــــــــــةً
تَهَــــــــــبُ المــــــــــآذنَ مــــــــــن صـــــــدى أسمائهـــــــــــــــا
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تجلــــــــــــو عــــــــــــن الأرواحِ أســـــــــــــــوَدَ خوفِهـــــــــــــــــــا
تçنـــــــــــي المساجــــــــــدَ فـــــــــي عيــــــــونِ دعائهـــــــــــــا

وتضُيـــــــئهُـــــــــــــا مثـــــــــــــلَ النجـــــــــــومِ شفــــــــاعــــــــــــةً
وكأنَّهــــــــــــــــا فــــــــــي الليــــــــــــل وجـــــــــــــهُ سمــــــائهــــــــــــــا

فـــــــــــي كــــــــــــــلِّ شبــــــــــــرٍ ألــــــــــــــف مئذنـــــــــــــــة تـــــــــــــــــرى
أنَّ البــــــــــــــــــــــــــــــلاد مـــــــــــــــــــــــــــــآذنٌ بنقـــــــــــــــائهـــــــــــــــــــــــــــــــــا

فالخيــــــــــــــرُ مـــن أشياعهــــــــــــــا والصبــــــــــــــرُ مـــــــــــن
أتباعهـــــــــــــــــا، والدهــــــــــــــــرُ مـــــــــــن أبنـــــــــــائهـــــــــــــــــــــــــا..

والنصــــــــــــر يقُســــــــــــم أنهـــــــــــــــا رغــــــــــــم الأســـــــــــــى
قهــــــــــــــــــــرتْ أعاديَهـــــــــــــــــــا بطـــــــــــــــــولِ بقائهــــــــــــــــــــــا

وتوزَّعـــــــــــــت فــــــــــي الأرض مثـــــــــــــــلَ غمامـــــــــةٍ
éسَقـــــــــــي وéسُقـــــــــى العلـــــــــــــمَ من علمائهـــــــــــــا

ــــــــــــب صمتنــــــــــــــــــــــا وبصــــــــــــوتِ أزهـــــــــرهـــــــــــــــا ترتِّـ
أÃشـــــــــــــــودةً تــــــــــــــــروي صـــــــــــــــدى أندائــــــــــهــــــــــــــــــــا

تحنـــــــــــو علـــى الغربــــــــــــاءِ، تمســـــــــــــح خــــــــــــــوفَ 
أعيُنهــــــــــــم، كمـــــــــا تحنـــــــــــو علـــــــــــــى أبنائهــــــــــــــــا

بــــــــــــوا مــــــــــــن حُلمْهـــــــــــــــــا عظُــــــــــــم الذيــــــــــن تقرَّ
وتكـــــــاثــــــــــــــــروا فـــــــــــــي أغنيـــــــــــــــاتِ شتــــــــــــائهــــــــــــــــا
رئــــــــــــــــــةُ العـــــــوالـــــــــــــــمِ لا سçيـــــــــــــــــل لوصلهــــــــــــــــــا
إلا بــــــــــذكـــــــــــــــــــر جمــــــــــــالهـــــــــــــــــــا وسخــــــــــــــائهــــــــــــــــــا
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علــــــــــــــــت المكــــــــــــــارمُ كالسنابـــــــــــــــــلِ فوقهـــــــــــــــــــا

وتناثـــــــــــــرتْ كالقمــــــــــــــــح فـــــــــي أنحـــــــــــــائهـــــــــــــــــا

تَهَـــــــــــــــــــبُ الجميــــــــــــــــعَ قليلهَــــــــــــــــــــا وكثيرهَــــــــــــــــــــا

ــا لــــــــكـــــــــــــــــــن تظـــــــــــــــــــلُّ كــــــثيــــــــــــــــــرةً بعطـــــــــائهـــــــــــــــــــ

جــــــــوعـــــــــــــــى نمَُـــــــــــــــدُّ جفافَنـــــــــــــــــا لتــــــــــرابهــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــره بــــــــرِيــــــــــــــــــقِ سنــــــــــــائهـــــــــــــــــــا حتـــــــــــــــــــى تعــــطِّ

هبَــــــــــــــةٌ تطــــــــــوف بهــــــــــــا القلـــــــــــــوبُ، وكلمــــــــــا

ـــا ـــادتْ إلــــــــــــى إحيائهـــــــــــــــ ـــا، عــــــــــ ـــتْ بهـــــــــــ فَنِيَـــــــــــــــ

فــــــــــــي مــــــــــــدحِ أم الجـــــائعيــــــــــــــــــنَ قصائــــــــــــــــــــــد 
ـــا ـــزفُ مـــن نــــــــــــــدى حنَّائهـــــــــــــــ ـــراءِ تنــــــــــ الشعـــــــــــ

ــــــــــب عطرهُـــــــــــــــــا وتعــــــــــــود أعظـــــــــــمَ لـــو تخضَّ

ــــــــــــــــــة مائهــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــت مـــــــــــــــن أبجديَّـ وéشـــــرَّ
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إيـمـــــــــــان الكاشــــــــــــف
جمهورية مصر العربية

قاهرة القلب

ا ــــــــــــتِ الخــــــــــــــدَّ النِّيــــــــــــــلُ دمعـــــــــــةُ وجـــــــــــدٍ شقَّ
هْـــــــــــدا مــــــاءَ كؤوسَ الخمـــــرِ والشَّ تَروِي الظِّ

رنـَـــــــــــت لسçيـــــــــــــلِ  السَّ تَجِـــــــــــفُّ كعيــــــــــــنِ  ولا 
إلــــــــــــى العِبـــــــــــادِ ليَغــــــــــــدوْ ماؤُهــــــــــــا الخُلـْـــــــــــــدا

ـــــاريـــــــــــــخُ قـــــــــاهــــــــــــرةً أنثـــــــــــــى ويµُشِدُهـــــــــــــــا التَّـ
ــــــى الإبـــــــا مِـــــــن جِيدِهــــــــا عِقـــــــــدا َّـ وقـــــــد تَدَل

إذا حبيـــــــــــــبٌ دنـــــــــــــــــــــــاَ شوقًــــــــــــــــا لروضتِهــــــــــــــا
أدَنتَــــــــــــهُ منهـــــــــا وألَقَــــــــــت حـــــــولـَــــــــــــهُ الـــــــــــوردا

وإن عـــــــــدوٌّ نــــــــــــــوَى شـــرýا يَحيــــــــــــــقُ بهــــــــــــــــــا
ـــدَهُ اللَّحــــــــــــدا ـــا ووارتَ حقــــــــ تـــــــــــهُ عنهــــــــ صدَّ

رقيقـــــــــــةٌ مثــــــــــلَ نيِــــــــــلٍ صُــــــــــــبَّ فــــــــي دمِهــــــــــــــــا
وحُـــــــــرَّةٌ فــــي الوغــــى قـــــــد حاكَـــــــــتِ الأسُْـــــــدا

وحِ تَطــــــــــوِي الهــــــمَّ ïسمتُهــــــــا خفيفــــــــــةُ الــــــــرُّ
ا صبـــــــــــــــحٌ طَهـــــــــــورٌ بـــهِ ليـــــــــــلُ الأســـــــــــى اربَــــــــــدَّ

فــــــــلَ مُذ فُقِـــــــــدَت حَلــــــــواءُ عيــــــدٍ تعُيــــــدُ الطِّ
فولـــــــــةُ ثــــــمَّ استَوحَـــــــشَ العَــــــــوْدا فيــــــــهِ الطُّ

وشــــــــــــايُ صبــــــــــحٍ علـــــــــــى أنغـــــــــــــــامِ أغنيَــــــــــــــــةٍ
ا للعندليــــــــــــــــــــبِ وقلـــــــــــبُ الأمــــــــــسِ قـــــــــد ردَُّ

ـــــــــرَ الحُـــــــبُّ فــــي قلبــــــــي؛ فقــــد وُلـِـــــــــــدَت تَقَهَّ
ـــــــــــــــــا حضنهُــــــــــــــا المهـــــــــــدا بهــــــــــــا الحيــــــــــــاةُ ودفَّ

، جامعتـــــــــــــــــي ب�تــــــــــــي ومدرستــــــــــــي، نــــــــــــادِيَّ
عـــــــــــــدا بهـــــــــــــــا، لقِيـــــــــــتُ بهـــــــــــــا الأحــــــــــــزانَ والسَّ
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بـــــــــــتُ غابَـــــــــــت �ـــ�َّ قـــــــاهرتــــــــي مهمـــــــــــــا تَغَرَّ
ا رَ العشــــــــقُ فــــي الأعمـــــاقِ وامتَـــــــــــدَّ تَجَـــــــذَّ

وفــــــــــــي جِنــــــــــــانِ سواهـــــــــــــا لـــــــــــــم أذَُقْ رغَــــــــــــدًا
ولــــــــــــم أطُِــــــــــــقْ عــــــــــن لظـــــــــــى جنَّاتهِــــــــــــا بعُـــــــــدا

هـــــــــــيَ النَّعيـــــــــــــمُ لقلـــــــــــــبٍ نــــــــــــــــالَ سِــــــــدرتَهـــــــــــــــــا
وكلَّمـــــــــــــــــا ازدادَ قُرْبًـــــــــــــــــــا عانـَــــــــــــــــقَ الوجْــــــــــــــدا

ــا بــــــــــــــدلاً أهَيـــــــــــــمُ فيهـــــــــــــــا ولا أرَضَــــــــــــى لهــــــــــــــ
وهـــــــل يطُيــــــــقُ امـــــــرُؤٌ مِن ب�تِـــــــــهِ طــــــــــردا؟!

هـــــــــــيَ العزيـــــــــــزةُ تَحـــــــــــوِي ألـــــــــــــفَ مِئذَنـــــــــــــــــةٍ
كــــــأنَّمــــــــــــــا أحمـــــــــــــدٌ ألَقَــــــــــــــــى لهـــــــــــــــا البـُــــــــــــــــــرْدا

ـــــــي الفجــــــــرَ ساجــــــــدةً ِّـ وفـــــي الحُسَيـــــــنِ تصَُل
ا فـــــي أهــــلِ بيــــتِ النَّبِــــــــيْ قـــــــد راعَـــــــتِ الوُدَّ

وقـــــــــــــد رعَيـــــــــــتُ لهــــــــــــا عهـــــــــــدي وéسَكُنُنـــــــــــــي
قلبــــــــي سجيــــــــــنٌ بهـــــــا، كم يَعشَـــــــقُ القيــــــــــدا!

مدينـــــــــــــةَ الحُـــــبِّ يـــــــــا سُكنـــــــــــــايَ يـــــــــــا وطنــــــــــــي
عِ�شِـــــــــي الأبيَِّــــــــةَ وابنِــــــي العـــــــــزَّ والمجـــــــــــدا

ولْتَــــــرفَعِـــــــــي الـــــــــرَّأسَ للأنـــــــــوارِ عــــــــاصمــــــــــةً
ا بيــــــــــــنَ المـــــــــــدائنِ لـــم أبُصِـــــــــــــــــرْ لهــــــــــــا نـِـــــــــــــــــدَّ

أعَيــــــــشُ فيـــــــكِ، فإن فيــــــــكِ انتَهَـــــــــى أجَلـــــــــي
فــــــــاتلـِـــــــــــــي علـــــــــــيَّ مِـــــــــن القــــــــــــرآنِ لــــــــــــي وِردا

ـــــــي عشتُ عاشقـــــــــــــةً ــــــاسَ أنِّـ ولْتُخبِــــــريِ النَّـ
ا ـــــــــــــي لقاهرتــــــــــــي قـــــــــــد جــــــــــــــاوَزَ الحـــــــــــــــدَّ حُبِّـ
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إبراهيم عبد الهادي إبراهيم
جمهــــــــوريــــــــــــــة مصـــــــــر العـــــــربيـــــــــة

عاصمة العواصم

تجُـــــــــــاذِبنُــــــــــي الرِّكـــــــــــــــــابُ إلـــــــــى حِمـــــــاهـــــــــــــــــــا

إلــــــــــــــــى عبــــــــــــــقٍ ­سيــــــــــــــــــرُ بـــــــــــــه هَـــــــــــــواهـــــــــــــــــــا

وأطـــــــيـــــــــــــــــــــافٍ تــــــــــآلــــــــــــــــــفُ فـــــــــي مَـــــــــــــداهــــــــــــــــــــا

بُ مَـــــــــــــــــــن رآهــــــــــــــــــــا وأخــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــارٍ تـُـــــــــــــــــــــــذوِّ

أعــــــــاصمـــــــــــــــــةَ العواصِــــــــــــــــــمِ قــــــــــــــد أتــــــــــــــــــــــــاكِ

ــاً مــــــــــــن هــــــــــــــــــــواك محـــــــــــــــبٌ ذاق رشَـــــــفــــــــــــــــــ

ـــاكِ ـــاً مُقــــــــــــلتَـــــــــــــــــــــــــ ـــهُ يــــــومـــــــــــــــــــــــ إذا لمَحَـــــتْــــــــــــــــــــ

أذابَ وذابَ شِــــــــــــــــعــــــــــــــــــــراً لا يضُــــــــــــــــاهَــــــــــــــــــــى

يـــــــــــــــرى فيــــــــــــــكِ الأصَــــــالـَــــــــــــــــــة و الجَـــــمَـــــــــــــــــــــالا

ويµَشَــــــــــــــــق مــــــــن شـــــــــــوارعِــــــــــــــــــكِ الجَـــــــــــــــــــلالا

ويبُــــــكيــــــــــــــــــــــهِ ويضــــــحِــــــــــــــــــكُ مـــــــــــــــــا تتــــــــــالــــــــــــــــــــى

مـــــــــن الأخبــــــــــــــار أو مِــــــن مَـــــــــن تــــــلاهــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــدِ أن يَــــــــــذُوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَ وحــــــــــــــــــــــقٌ للمُبَـــــــــــعَّ
ومثــــــــلـِـــــــــــــــــــي أن يقُـــــــــــــــولَ بــــــــــكِ الµَّســـــــيبــــــــــــــــــــــاَ
وهَـــــــا قَـــــد صَـــــــــار مــــــــن فَمـــــــــــــكِ القَــــــــريبـــــــــــــــــــاَ
بَــــــابــــــــــــة واشتــــــــهَاهــــــــــــــــــــاَ وقـــــــــــد حَمَــــــــــــل الصَّ

أخُـــــــــــــــــــــو سَفـــــــــــــــــرٍ بــــــــــــــــلاهُ الـــــبيــــــــــــــنُ قَـــــــبْـــــــــــــــــلا

ـــلاّ فـــــــــــــــــــلا يـــــــــــــــــدري لصُِحـــــــــــبتـــــــــــــــــه مَـــــــحَــــــــــــــــــــ

إذا مـــــــــــــــــــا قــــــــــــــــال أهــــــــــــــــلاً قيـــــــــــــــــــل مَهْــــــــــــــــــــــلا

ـــا ـــا فاهـــــــــــــــــــوا وفاهــــــــــــــــــــ ـــاً لمــــــــــــ ـــا عجبـــــــــــ فيــــــــــــــ
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ـــارَ تبعـــــــــــــــــد بالـــــــــــــرِّفــــــــــــــــــــــاقِ يــــــــــــــــــرى الأمصــــــــــــ

وخـــــــــــــــــافِقُــــــــــــــــــهُ لــــــــــــــــــدى الأحَبــــــــــــــــــاب بـــــــــــــاقِ

ومـــــــــــــــــــــــــــــــا الحــــــــــجّــــــــــــــــــــــــــــاجُ إلا بالعِــــــــــــــــــــــــــراقِ

ـــا ـــا أو بَـــــــــــــلاهـــــــــــــــــــــــ ـــهُ الــــــــــــــــــــدارُ فيهــــــــــــــــــ بلتــــــــــــــــــــــ

فطُــــــــــــــــف وانــــــــــــــــزل بقـــــــــــاهـــــــــــــرةَِ المُـــــــعِـــــــــــــــــــــزِّ

وسائـِــــــــــــــــــــل أهلهَـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن عَهـــــــــــــــــدِ عِــــــــــــــــــزِّ

تعــــــــــــــــــــــزَّ بـــــــــــــــه اصطـــــــبَــــــــــــــــــــــــــاراً أو فَــــــــعَــــــــــــــــــــــــزِّ
جموعــــــــــــــــــــاً لا تفُـــــــــــــــارقُِهـــــــــــــــــــــم رُبَــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــــاَ

وَطُـــــــــــــــف وانــــــــــزل إلـــــــــــى خـــــــــــان الخليلـــــــــــــــــي

ــــــكـــــــــــــــــــــــولِ وسُــــــــــــــــــور الأزَبكـــــــيــــــــــــــــــــــة ذي الشُّ

مـــــــــــــــــــــن الكُتـــــــــــــب الفــــــرائـِــــــــــــــــــدِ والأصُــــــــــــــــــولِ

وخُـــــــــــــذ ما شِئــــــــــت من أحلــــــــــى جَناهـــــــــــــــــــــا

حــــــــــــــوادِثُ مـــــــــــــن زُويــــلـَـــــــــــــــــــــــة للفـــــــتــــــــــــــــــــوحِ

وأمـــــــــــــــــــــلاكٍ ومــــــــــــــــن جُنــــــــــــــــــــــــــــدٍ نصَُــــــــــــــــــــــــــــوحِ

نـــــــواصــــــــــــــــرَ عائديــــــــــــــــــــنَ مـــــــــــــن الفُــتـــــــــــــــــــــــوحِ
زمانــــــــــــــــــــاً قــــــــــــد طــــــــــــوتـــــــــــــــــــــهُ أو طَـــــــــــــواهــــــــــــــــــــــــاَ

وطُـــــــــــــف بيـــــــــــنَ الحَوانـــــــــــــت والمَقاهِــــــــــــــــــي

ــــــلاهـــــــــــــــي ومــــــــــــا فيهِـــــــــــــنَّ مـــــن دَعــــــــــــوَى التَّـ

تجِــــــــــــــد قصَصًـــــــــــــــــا تكـــــــــــــــــــادُ مـــن التَّبــاهِـــــــــــــــــي

تبُــــــــاهِـــــــــــــــــــي مــــــــــن أقَــــــــــــــرَّ ومــــــــــــن تَبـــــاهَـــــــــــــــــــى
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وســـــــــــــــائلِـْــــهُـــــــــــــــــنّ عــــــــــــــــن أخبــــــــــــــــــــــارِ أمـــــــــــــــسِ

ثـــــــــــــــــــتُ نفسِــــــــــــــــــــــــــي كأنـّـــــــــــــــــــــي عندهـــــــــــــــــــا حدَّ

فقالـَــــــــــــــــــت قولهـــــــــــــــــــــا مــــــــــــن غيــــــــــرِ نبَـــــــــــــــــــــس

وأنبـــــــــــــــــــــــأ عـــن أطـــــــايِبِــــــــهـــــــــــــــــــــــــاَ شَـــــــذَاهـــــــــــــــــــــــــا

وعــــــــــــــــــن صبَــــــــــــــــــــــأٍ لشــــــــــــــــــــوقــــيٍّ لـَـــــــــعُــــــــــــــــــــوبِ

وحــــــــــــــــــيٍّ نـــــــــــــــــالَ مـــــــــن عَينَـــــــــــــــــــي نجيـــــــــــــــــــــــــبِ

وكــــــــــــــــــــم مِنهُــــــــــــــــــــنَّ مـــــــــــــــــن لبَِـــــــــــــــــــــقٍ أدَيـــــــــــــــــبِ

ــــــــــــــــــةَ وامتَطَــــــــــاهــــــــــــــــــــــــــــا أصَــــــــــــــــــــــاب العبقـــــــريَّـ

وبالفُســــــطـــــــــــــــــــــــاطِ أخبـــــــــــــــــــــــــــارٌ عجــــــــــــــــــــــــــــــابُ

وأطــــــــــــــــــلالٌ مـــــــــــــــــن الأزمـــــــــــــــــــــــــــــــان ذابـــــــــــــــــــــــوا

فجـــــــــــــــــــاء المسلمــــــــــــــــون بهـــــــــــــــــــا وجابــــــــــــــــــــوا

وشـــــــــــــــــــــادوا للمدائــــــــــــــــــنِ مــــــــــــا زهــــــــاهــــــــــــــــــــــــــا

بهــــــــــــــــــــــــــا دولٌ تلـَــــــــــــــــــــــــــــت دُولاً عتـــــيَّـــــــــــــــــــــــــــــــــة

بــــــــــــــــــــوادٍ فــــــــــــي التــــــــــــــــــرابِ بــــــــــه خَفــــِيّـــــــــــــــــــــــــــــــة

وهاجَـــــى ابــــــــــنُ الحُسيــــــنِ بهِـــــا خَصِــيَّــــــــــــــــــــــــــــه

فلـــــــــــــــم تبـــــــــــقَ الملـــــــــــــــــوكُ ومن هَجاهــــــــــــــــــــــــــا

وســــــــــــــاحٍ حـــــــــــــــولَ أســـــــجـــــــــــــــــاعِ الغـــــــــديـــــــــــــــــــــرِ

ـــــــيــــــــــــــــــــــــــــور بهــــــــــــــــــــــا أصـــــــــــــداءُ أصـــــــــــــــواتِ الطُّ

وزوارٍ خِــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافٍ للـــــــقــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

ـــــــــــــــــــــــل طيــــــــرهُـــــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــزلاً وآهـــــــــــــــــــــــــــــــــا يرتَِّـ
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وأحلــــــــــى الحُسْــــــــــنِ ما لــــــــــــم يـُـــــــــــــدْرَ كُنهـــــــــــــــــاَ
ـــاَ ـــنُ مِنــــــــهـــــــــــــــ ـــرُّ الحســــــــــــــ كقــــــــــــاهــــــــــــــــــرةٍ يفـــــــــــــــ

وتَنهَــــــــــــــــــــــى تأمُـــــــــــــــــــــرهُ  رحُـــــــــــــــــــتَ  مـــــــــــــــــــا  إذا 

ـــــــــــــــــــــرَ فــــــــــــي الغَرابَــــــــــــــــــــةِ أو تَنــــــــــــاهَـــــــــــــــــــــى تـــــــــأمَّ

ــــــــــــــــــــــــــي بالكَنـــــــــــــائـِـــــــــــــــــــــــس تَابـِــــعــــــــــــــــــــــــــاتِ كــــــــــأنِّـ

ــاتِ ــةً بعــــــــــشـــــــــــــــــــــــــر معــلــــــقــــــــــــــــــــــــ معـــــلقـــــــــــــــــــــــــــــ

بهــــــــــــــــــا الأجـــــــــــــــــراسُ تتلـــــــــــــــــــــــو قَـــــــــارعـــــــــــــــــــــــــاتِ

أناشيــــــــــدَ القســـــــــــاوسِ فـــــــــــــي ضُحَـــــــــــاهـــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــلام بفـــــــــــنٍّ فـــــــــــي الحُـــــــــــــــروبِ وفـــــــــــــي السَّ

ومــــــــــــــــــــــاضٍ زاخِـــــــــــــــرٍ وغَــــــــــــــــــدٍ هُــــــــمَــــــــــــــــــــــــــــامِ

ومَجـــــــــــــــــــــد للمُقـــــــيــــــــــــــــــــــــــــمِ وللمــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــامِ

تخيّــــــــــــــرَ فــــــــي العَواصِـــــــــــــــــم فاصطَفـــــــاهـــــــــــــــــــــا

«إذاعـــــــةُ مصــــــــرَ» فـــــــي شَجَـــــــــــنٍ ووجــــــــــــــدِ

وطــــــــوبـــــــــــــــــــــارٍ وصـــــــــــــــــوتِ النقشــــــبنــــــــــــــــــــــدي

وفـــــــي الأخبــــــــــــارِ من نحَــــــــــــسٍ وسَعـــــــــــــــــــــــدِ
كـــــــــــــأنَّ العُمْـــــــــــــرَ يرجِـــــــــــــــعُ فـــــــــي هَـــواهـــــــــــــــــــــــاَ

ــــــــهــــــــــــــــــــــا واÃشَـــــــــــــــــــــقّ يجـــــــــــــــــــريِ ونيـــــــــــــــــلٍ شَقَّ

كريــــــــــــــــــــــمٌ جــــــــــــــــــادَ مــــــــــــــن سَـــــــــــــــــــدٍّ لبَـــــحــــــــــــــــــــــــرِ

هـــــــــــــر فــــــي حَرمََيــــــــــــــــهِ َ­ســـــــــــــــــــــــريِ كـــــــــــأنَّ الدَّ

ولــــــــــم تظُفِـــــــــــــــر بـــه شمـــــــــــــــسٌ ضُحــــــاهـــــــــــــــــــــــا
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ـــــــــــــــــــــــــروبِ ومغـــــنَــــــــــــــــــــــــــــــى أمِّ كُــــلثــــــــــــــــــــــــــومَ الطَّ

ـــةٍ وصَــــــــــــــــــــــــوتِ العَنـــــــــدَليــــــــــــــــــــــــبِ وشادِيَـــــــــــــــــــــــــ

زمـــــــــــــــــانٌ لم يـــــــــــذُق شمـــــــــــــــــسَ الغُــــــــــــــــــــــروبِ
جميـــــــــــــــلٌ شـــــــــــــاقَ واشتـــــــــــــــــاقَ الجِباهــــــــــــــــــــــاَ

تـــــــــــــــرى فيهــــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــآذنَ والقِبَــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــــــاَ
عَـــــــابـــــــــــــــــــــــــاَ ــــــــــــرْقَ تجــــــــــري والشِّ ومنهـــــــــــــــا الطُّ

وقــــــــــد شَابـــــــــــــــت وَمَــــــــــــن فيهـــــــــــــنَّ شــــــــابـــــــــــــــــــــا

وأزهَـــــــــــرهُـــــــــــــــــــــاَ المُفَـــــــــــــــــدّى فــــــــي ذُراهــــــــــــــــــــــا

تـُــــــــــــــــــــداوِلُ فـــــــــي العَجَائـِــــــــــــــــــب دَائلِـَــــــــــــيْهـــــــــــــــــــــا

وتفُنِــــــــــــــــــي فــــــــي الغَرائـِـــــــــــــــبِ مـــــن عَليَهــــــــــــــــــا

ومَــــــــــــا فــــــــــي الأرضِ تَحسَـــبـُــــــــــــــــــــه لدََيْــــــــــــهـــــــــــــــا
ومَـــا هِـــــــــــيَ غَيــــــــــــرُ رُوحِـــــــــــــكَ فـــــــــــــي ثرَاهــــــــــــــــــــاَ

ومَـــــــــــــــا عِنـــــــــــــــدَ الزَّمَـــــــــــــــــــــــالكِِ والجَــــــــــــزَيـــــــــــــــــرةَ

ـــا كَـــــــبيــــــــــــــــــــرةَ ـــرِ بهَِــــــــــــــــــــ ـــثُ الكَبيــــــــــــــ أحـــــــــــادِيـــــــــــــــــ
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واكـِـــــــــــــــــــــــــنُ فالمُـــــــثِيــــــــــــــــــرة أصـــــــــائلِهُـــــــــــــــــــــــــــا السَّ

كــــــــــــــأنّ بهَِـــــــــــــا مِــــــــنَ الخُلـْـــــــــــــدِ اشتـــــــبَاهـــــــــــــــــــــــــــا

ــوارِعِ والمَبَـــــــــانـِــــــــــي ــــــــــــــــ ــقُ الشَّ ــا عِتــــــــــــــــ بهـــــــــــــــــــــ

وعِتـــــــــــقٌ فـــــي الزَّمـــــــــــانِ وفــــــــي المَكـــــــــــــــــــــــــان

وأطــــــــــــــــــــــلالُ الفَـــــــــــــــــــــوارسِِ والغَـــــــــــــــــوانـِــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــق فـــي سَمَاهـــــــــــــــــــــا ِّـ وسَـــــــــــامِقُهَــــــــــــــا المُحَل

وأشــــــجـــــــــــــــــــــــارٍ مســـــــيــــــــــــــــــــرة ألــــــــــــــــــفِ عـــــــــــــــــــامِ

كــــــــــــــأنَّ جُـــــــــذورهَــــــــــــــــــــا عِنـــــــــــــــدَ الغَمــــــــــــــــــــــــامِ

وأعـــــــــــــــلاهــــــــــــــــــــــــــــــــا بأقَــــــــــــــــــــــــــــدامِ الأنَـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــام

فــــــــــــــــــــــــــلا تَــــــــــــــــدري عُيـــــــــــــــــــونٌ مُنْتَهـــــــاهـــــــــــــــــــــا

كَــــــــــــــــــــذا تَـــــــــــــزدانُ عاصِمَـــــــــــــــةُ الثَّقَــــــافَـــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــلُ أو وَصَــــــــافَـــــــــــــــــــــــــة تــــــــفــــــــــــــــــــــــــرَّدُ لا تـــــذيَّـ

بهــــــــــــــا شَـــــــــرفُ البِــــــــــــــــــلادِ فَــــــــــــلا مَخَافَــــــــــــــــــــــــة

علــــــيهـــــــــــــــــــــا، فهـــــــــــــــي قَـــــــــاهِـــــــــــــرةٌَ عِداهـــــــــــــــــــــا
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يخ كاتبة التار

وقفــتُ يا مصـــرُ مشـــدوهًا علــى البــــــابِ

وطــــــرتُ نحـــــوكِ مـــــا أطلقــــتُ أجنحتـــــي

أتيــــــــتُ نحــــــــوكِ والأشـــــــــواقُ تحملنــــــــــــي

كـــــأننّــــــــي هدهـــــــدٌ وافيـــــــتُ مــــن سَبـــــــــــأٍ

مــــــــددتُ للنيّـــــــــلِ قلبـــــــــي طفــــــــــلَ قافيــــــــــةٍ

نـــا فنمـــتْ وصحـــتُ يـــا مصـــرُ يـــا أمَّ الدُّ

يـــــــا مصـــــــرُ يــــــا أمّنــــــــــــا الأولــــــى وكــــــــــاتبـــــــةَ

يـــــــا مصـــــــرُ عاصمــــةَ الآدابِ فـــي زمــــنٍ

يــــــــــا مصــــــــــرُ قاهـــــــرةَ الأعـــــداءِ قاهـــــــــرةَ

يـــــــا مصـــــــرُ حاضنـــةَ الإÃســــــانِ كم بطــــــــلٍ

يـــــــا ألــــــــــفَ مئذنــــــــةٍ ضجّــــــــتْ جوارحُهـــــــــــــا

صليّتُ فيكِ فُــــــرُوضَ الحـــبِّ أجمعَهــــــــــا

صافحتُ فيكِ بني الإÃسانِ أجمَعَهُـــــمْ 

شاهــــــدتُ قاهــــــرةَ التاريــــــخِ عن كثــــبٍ

لوّحـــــــتُ للأزهـــــــرِ الميمــــــونِ مب¢سمــــــــاً

يــــــا أنتِ عاصمةَ الإســــــــلامِ جئــــــــتُ ولا

دارتْ بداخــــــــلِ رُوحـــــــي ألـــــــفُ معركــــــــةٍ

ـــدًا واتكّـــــــــــــأتُ علــــــــــى لـــذا وقفـــــــتُ وحيــــــ

خلعتُ نعلـَـــيّ فـــي وادي ”طوىً“ فَطَوَى

مـــاذا أقـــولُ؟ وفـــــي مصـــرَ ابتـــدأتُ وقد

كأننّــــــــــي قــــــــادمٌ مـــــن وحشــــــــةِ الغـــــــــابِ

لكنْ ïسطــــــتُ فــــــؤادي تحت جلبابـــــــي

ولستُ أدركُ من فَـــــرطِ الجـــــوى ما بــــــي

حتــــــــــــى أعانـــــــــــقَ عنــــــــــد النّيــــــــــلِ أحبابـــي

قـــــد أتقـــــــنَ اللغــــــــةَ الفصحــــــى كأعرابـــــــي

ـــا وتدلـّــــــــــتْ فــــــــــــوق أهدابـــــــــــي حروفُهــــــــــ

التاريـــــــخِ يا وتـــــــدًا من غيــــــــر أسبـــــــــــابِ

أمســــــــى الجميعُ بــــــهِ مـــــن غيـــــــر آدابِ

الجهـــــــــــــلِ القديــــــــــــمِ بأجنـــــــــــــادٍ وكُتّــــــــــــــابِ

فيهــــــــــا وكـــــــــــــم عالـِـــــــــــــمٍ فـــــــــــــذٍّ وحطّــــــــــــــــابِ

”اللــــــــــــهُ أكبـــــــــــرُ“ واستلقــــــــــــتْ بمحـــــــــرابِ

وقمتُ مغ¢ســــــــــلاً من كــــــــــلِّ أوصابـــــــــــي

مــــــــن غيــــــــر ذكـــــــرٍ لأسمـــــــــاءٍ وألقـــــــــابِ

للــــــــهِ مــــــــــن منظــــــــــــرٍ بالحُسْـــــــــنِ خــــــــلاّبِ

وألــــــــــــــفُ مئـــــــذنـــــــــــــةٍ مــــــــــــلأى بطُــــــــــــــلاّبِ

سلمٌ وحربُ الغـــــوى تلهــــــو بأعصابــــــــي

فقـــــــــــدتُ فيهـــــــــا أحبـّـــــائــــــــــي وأصحابـــــــــي

جُرحــــي القديــــــمِ وحولـــــي ألـــفُ كــــــــذّابِ

مــــــا بـــــــي وحـــــطّ عليــــــهِ حُـــــــزْنُ أسرابــــــي

سçَتْ بكـــــــلّ معانـــــــــي الحُســـــنِ ألبابـــــــــي
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عاصمة المآذن

رأيــــــــــتُ جيـــــــوشَ الأرضِ تأتــــــــــي وتَذهــــــــــــبُ 
يجَُـــــــلـلهــــــــــــــــا خـِـــــــــــــــزيٌ وحُـــــلـْــــــــــــمٌ مُــخَــــيَّـــــــــــــبُ

ربــــــوعــــــهـــــــــــا فـــــــي  مَشــــــــــى  أرضٌ  مباركََـــــــــــةٌ 
ـــــــــــــونَ كُـثــــــــــــــرٌ، فـــهْـــــــــــــيَ لـــلأرضِ كَوكَـــــــــــبُ نçيُّـ

نمََـــــــــا يوُسُـــــــــفٌ فيهـــــــــا، فصـــــــــارَ وزيــــرهَــــــــــــا
ــــــــــى لهـــــــــا تَــظْـمــــــــــا ، وأيَّـانَ éسَْغَــــــــــبُ ؟! فـــــــأنََّـ

ـــــــــــــورِ مَــــــــــــــرَّةً ــــــــــــى إلـــــــــــــهُ الكَـــــــــــــــــونِ للـــــطُّ َّـ تَـجَـل
بُ ؟ عـيهــــــــــــــا مُــكَـــــــــــــذِّ فهـــــــــل ثـَــــــــــمَّ أخــــــرى يـَدَّ

أرضِهــــــــــا  فــــــــــوق  ـــــــــه  ربُّـ مـــــوســـــــــــى  ـــــــــمَ  َّـ وَكَل
ـــبُ ـــى ويطُْلـَـــــــــــــ ـــدَ اللـــهِ يرُْجَـــــــــ ـــزَّ بَــــــعـــــــــ ولا عِــــــــــــ

ــا   ــلُ طِفلهَـــــــــ سَــــــــــلاَمٌ علـــى العـــــــــــذراءِ تَحْمِــــــــ
إÔÕ مِصــــــــــرَ، مِن بَطْــــــــــشِ اليهــــــــوديِّ تَهْـــــــــــربُُ

مَضَــــــــــــــتْ   وقـــــــــــد  البـــلادِ  أرجــــــــــاءَ  تبُــــــــــــــاركُِ 
قُ فـــــي أنـــــــــحــــــــائـهــــــــــــــــــا وتـُــــــــغَــــــــــــــرِّبُ  تـُــــــــشَــــــــــــــرِّ

ـــي   ـــآذنُ ترتقـــــــــــ ـــونَ المــــــــ ـــدِ ابـــنِ طولــــــــــــ بعَِهْـــــــــ
ـــدَ éسُْلـَــــــــــــــــــبُ ، ول�ســــــــــت مِـــن معابـــــــــ بحــــــــــقٍّ

ــــــــــــــهِ يهَُنْــــــدِسُهــــــــــــــا القبطــــــــــيُّ  عشــــقًـــــــــــــــا لفَنِّـ
ولـــــــــولا جـــــــــــلالُ العَـــــــــدْلِ ما كـــــــــان يَرْغَـــــــــــبُ

عجائـــــــبٍ مِــــن  رأى  مـــا  (خِســـــــرو)1  نُ  يـُــدَوِّ

1  خســـرو : ناصـــر خســـرو (1004 - 1008م)، رحالـــة وشـــاعر 
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فَ¢سْحَــــــــــرهُُ مِصْـــــــــــرٌ بـــمــــــــــــا هــــــــــو أعَجـــــــــــــبُ

ويزُْهِــــــــــرُ فيهـــــــــــــا أزهــــــــــــرٌ منـــــــــذ (جَوهَــــــــرٍ)
يَــــــــــمُـــــــــــــــدُّ يــــــــديـــــــــــــــهِ مـــــانحًــــــــــــــا ويـُـــرَحّـــــِـــــــــــــبُ

وهرطقـــــــةٍ شاعــــــــت ، فمــــــا كـــــــــــان بترهُــــــــا 
ـــاقِ المضِلِّيــــــــــــن يَضـــــــــــــربُ  ïسيـــــــــــــــــفٍ لأعنــــــــــ

ولكــــــنْ صـــــــــلاحُ الديــــــــــنِ قــــــــد رامَ وأدَْهـــــــــــا
بعِِلـــــــــــــمٍ، ونعِــــــــــمَ الـــــــــــرأيُ يحنــــــــــــو ويَغلـِــــــــــبُ 

فانـــــــــــزوى الليـــــــــلَ  باغَـــــــــتَ  ضيــــــــاءً  كــــــــــأنَّ 
وكــــــــــــــــــلُّ ظــــــــــــــــــلامٍ بالضـــيــــــــــــــــــــاءِ يـُـــــــغـَـــيَّـــــــــــــــــــــــبُ

ا)2 غفـــــــــا عـــن مَكــــــــــارمٍِ وَلـَــــــوْ أنَّ (كَتْخُــــــــــدَّ
لصــــــالـــــــــــــت غـــــــرابيـــــــــــــنُ الخـــــرائـــــــبِ تَنْعَــــــــــــبُ

بمالـِــــــــــــهِ  عـــــــــــاش ­سخــــــــــو  قــــــــــد  ــــــــــــهُ  ولكنَّـ
ـــــــــــــــمُ بالأفــــضــــــــــــــالِ مـــــــــــــا كـــــــــــــادَ يَخْــــــــــــربَُ يرُمَِّ

دَخـــل  نامـــة.  الســـفر  أو  لـــه كتـــاب الأســـفار   ، فارســــي 
ــه  بلبِّـ أخـــذت  وقـــد  1047م   / 439هــــ  عـــام  القاهـــرة 
ونفســـه. فقـــد رأى أنهـــا (المدينـــة التـــي قَـــلَّ نظيرهُـــا).
جاويـــش  حســـن  بـــن  الرحمـــن  عبـــد   : 2  كَتخُـــدا 

القازدغلـــي (كتخـــدا مصـــر أي محافـــظ مصـــر) . هـــو 
العمـــارة خـــلال  الراعيـــن لحركـــة  مـــن أعظـــم  واحـــد 
العصـــر العثمانــــي، ترجـــم لـــه الجبرتــــي ترجمـــة طويلـــة 
التـــي  عماراتـِــهِ  وذكـــر  الآثـــار)  (عجائـــب  كتابـــه  فــــي 
أنشـــأها فــــي نواحـــي القاهـــرةِ والقناطـــرَ التـــي شـــيدها.  
زاد فــــي بنـــاء الأزهـــر وأقـــام منارتـــه، ولـــه فــــي القاهـــرة 

. عـــدة مســـاجد وأســـبلة. توفــــي ســـنة 1776م 
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مَضَـــــــى  قـــد  بْـلـَخانـــــــــات3ِ  الطَّ أميـــرِ  وعَهْـــدُ 
فَلـَـــــــــمْ يَبْـــــــقَ بَعْــــــدَ المــــــوتِ للعِــــــــزِّ مَوْكـِــــــبُ

ـــا ـــارُ تــبْقــــــــــــــــــى ، وربَّمـــــــــــــــــــــ ـــا الآثــــــــــــــــــ ولكـــنَّهــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــعَ فَضْـــــــــــــــــلٌ بَعدمــــــــــــــا زالَ مَنْصِــــــــــــبُ تَرَبَّـ

علـــى أرضِ (سُـــوقِ الخَيْـــلِ) يصهـــلُ ســـامقٌ    
ـــــــــــــــــــانُ للفــــــــــــــــنِّ مَلـــعـــــــــــــــبُ ومضـــمـــــــــــــارهُُ الفتَّـ

رحــــــابـِـــــــــــهِ     فـــــي  أينعــــتْ  فِــقــــــــهٍ  مـــــــدارسُ 
عَ مَــذهــــــــــــــــــــبُ بــكـــــــــــــــلِّ رواقٍ قــــــــــــد تَضــــــــــــــــوَّ

وخوشـــيار4ُ تو�ـِــ� النـــذرَ، والنـــذرُ مسجــــدٌ        
مَـحَــــــــــــــــلَّ مـــقــــــــــــــــامٍ للــرفــــــــاعـــــــــــــــيِّ يµُسَــــــــــــــبُ 

رائقًــــــــــا  يµبــــــــضُ  المـــــــــاءِ  رخــــــــامٌ كسطــــــــــحِ 
ـــــــــــــــــبُ      وأعــــمـــــــدةٌ éسَمـــــــــــــو وسَقــــــــــــفٌ مُذَهَّ

3  طبلخانـــاة أو طبلخانـــات : طبـــول تضُـــربَ مـــع أبـــواق 

وآلات موســـيقية أخـــرى فُ�ســـمَع أصواتهـــا عـــدة مـــرات 
�ـــي اليـــوم علـــى أبـــواب الســـلاطين وأصحـــاب المناصـــب 
العاليـــة. وكثيـــر مـــن الأمـــراء لهـــم هـــذه الميـــزة، ولذلـــك 
يطُلـَــق علـــى كل واحـــد منهـــم لقـــب (أميـــر طبلخانـــاة). 

وتحـــت إمـــرة كل منهـــم أربعـــون أو ثمانـــون فارسًـــا.
4  خوشـــيار : هـــي خوشـــيار قاديـــن أفنـــدي أو الوالـــدة 

باشـــا، والـــدة الخديـــوي إســـماعيل. كانـــت قـــد نـــذرتْ 
مـــرت  إذا  مســـجدًا   ســـ�بني  أنهـــا  تعا�ـــ�  للـــه  نـــذراً 
عهـــد  �ـــي  البـــلاد   تواجـــه  التـــي  الصعبـــة  الظـــروف 
مســـجد  بنـــاء  �ـــي  شـــرعت  أن  فـــكان  إســـماعيل، 
1886م  ســـنة  وتوفيـــت  1869م،  ســـنة  الرفاعـــي 
الخديـــوي  وافتتحـــه  اكتمـــل  ثـــم  البنـــاء،  ووقـــف 

1912م. عـــام  الثانـــي  حلمـــي  عبـــاس 
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تµَبـــــري   إثـــرِ (دِكْرِيتــــــو)5 الخديــــــويّ  علـــى 

ـــــــــبُ  لجــــــــــــــــانٌ تَـــــــرى فـــــي الأمـــــــــرِ مـــــــا يَتوجَّ

ـــــــــــــمُ آثــــــــــــاراً وتحــنـــــــــــــــــــو علـــــــــــى الــــــــــــذي  تـُـرمِّ

ــكَ ينُــــــهَـــــــــــــــــبُ  ــالاً وأوشـــــــــــــــ ــمَ إهــــمـــــــــــــ ـــــــــــــــــ تَـيـَتَّـ

نٍ وكَــــــــمْ أطَْلـَـــــــقَ المِذيـــــــــــاعُ صَـــــــــوْتَ مُـــؤذِّ

فَمَــــــــــن ذا لتَعــــــــــدادِ المـــــــــــآذنِ يَحسِـــــــــبُ ؟!

ــــــــــــــقٍ  و(رفِعـــــــــتُ) يتلــــــــــو مِثْـــلَ طِيــــــــبٍ مُعَتَّـ

امٌ وقـــــــــــــد حــــــــــــانَ مَغْــــــــــــربُِ فََ�سْكَـــــــــــــرُ صُــــــــــــوَّ

راجيًـــا    النقشçنــــــــــديُّ  صـــــــــاحَ  مَـــوْلايَ)  و( 

ـــــــــــرَ نبَْعًـــــــــا كــــــــــادَ فــــي القلــــــــــبِ يَنضُـــــــــــبُ فَفَجَّ

اعَـــــــــــــدُ النَّبْـــــــــــــضُ للسمــــــــــــا  ــــــــــــــمٍ يَصَّ َّـ بـِــلا سُـل

فتُوشِــــــــــــكُ أمـطـــــــــــارُ الإجابــــــــــــاتِ éسُْكَــــــــــــــبُ

) فارعَـــــــوا زمِامهـــــــــا إذا قِيـــلَ (مِصْـــــــرُ الأمُُّ

أقَـــــــــــــــولُ لعََمْــــــــــــــري بـــــــــــــل هــــــــي الأمُُّ والأبُ

تِ القُـــدامَــــــــــــى صحائـــــــــــــفٌ       لعَـَـــــــــــــلَّ مَسَـــــــــلاَّ

ـــــــــــمُ أهَْـــــــــــــلَ الأرضِ مـــــــا كـــــــــــــــانَ يَعْـــــــــــــزبُُ ِّـ تعُـل

يعـــادل  وهـــو  مصـــر،  خديـــوي  مِـــن  قـــرار   : 5  دكريتـــو 

الملكـــي. المرســـوم  أو  الجمهـــوري  القـــرار 
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جمـــــــــــــــال ربيـــــــــــــــــــع
جمهورية مصر العربية

مدينتي

لمَــــــــديµَتـــــــــــي    سِـــــــــــــــــرٌّ   وسِحــــــــــــــرٌ   سَرمَــــــــــــــــديْ
فيهـــــــا زَرعَـــــــــــتُ ïَساطَــــــــــــةَ القلـــــــــــبِ  النّــــــــــــــديْ

ومَسَحــــــــتُ أضـــــلاعَ المســـــــــاءِ ïسُترتَـــــــــــــــي
مـــــــــــــاءِ    لمربَـــــــــــدي أنزلــــــــــــــتُ   نجَْمـــــــــــــاتِ  السَّ

مـــــــــــا بيــــــــــــــن     قاهــــــــــــــــرةِ      المـُعِــــــــــــــزِّ      ونيلـِــــــــهــــــــــــــــــا
مـــــــــــا زالَ   يلهــــــــــــو  طِفــــــــــــلُ   قلبــــــــــي  المـُجهَـــــــــــــدِ

مـــــــن صـــــــوتِ  أجـــــــراسِ الكَنائــــــــسِ يرتَـــــــــوي
وعلـــــــــــــى   المــــــــــآذِنِ   ضَــــــــــــــوؤه  لــــــــــــــم  يَنفَـــــــــــــــــدِ

رقََصَــــــــت علــــــــــى الأهــــــرامِ  أحـــــــــــلامُ  الفتـــــــــــى
وعلــــى أبــــــــي الهَــــــــــــولِ الــــــــــــرُّؤى بـــــــي  ترتَـــــــــــــدي

ــــــــــــــــــــأِ   بالهـــــــــــــوى حُــــــللاًَ   مــــــــن   الشّــــــــــــــوقِ  المـُعبَّـ
دِ واللامُــــــــبـــــــــــــــــــــــــاحُ   يمــــــيــــــــــــــــــــــلُ      لا بــــــتــــــــــــــــــــــــــردُّ

أخرجـــــــــتُ مـــــن وَجَـــــــــــعِ  المدينــــــــةِ  وردَتــــــــــي
ولمســــــــــــــتُ   روحــــــــــي  بالحنيــــــــــــــنِ الأجــــــــــــــوَدِ

لمـــــديµتــــــــــــــي    عَبَـــــــــــــــــــقٌ   َ­شــــــــــــــدُّ   قَصائـــــــــــــــــدي
ـــــــــــــــسُ    الكــــلمــــــــــــــــــــاتُ    أحـــــــــــــــلامَ    الغَــــــــــــــــــدِ تَتَـــــنفَّ

ـــهـــــــــــــــــا فتطيــــــــــــــــــــرُ   كالعُصفـــــــــــــــــورِ   تَتـــــــــــــركُ   عُشَّ
وعلـــــــى جَنـــــــــاحِ القلــــــبِ éسكــــــــنُ مَوعـــــــــدي

صَفـــــصـــــــافُـــــــهـــــــــــــــــــا    ظِـــــــــــــــلٌّ      ظَليــــــــــــــلٌ     رائـِـــــــــــــــــــــــعٌ
ونخَيـــــــلهُــــــــــــــــــــا   ينمـــــــــــــــو      بَهــــــــــــــــــــيَّ     المولـِــــــــــــــــــــــــدِ
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أسقيــــــــــهِ  مــــــــن  شهــــــــــــــدِ  الطفولـــــــــــــةِ   نقطــــــــــــــةً
ومــــــــن العيـــــــــــــونِ براءَتــــــــــــي  فــي المشهــــــــــــــــدِ

كنـــــــــــــــا   نلَـُـــــــــــــــــــــمُّ     علــــــــــــــى   الأرائــــــــــــــــكِ    حُلمَْنـــــــــــــــــــــــا
هــــــــــــــــــا فـــــــي الأرضِ، يحلـــــــــــــــو مَرقَـــــــــدي ونرَشُُّ

ــــــــــــــــــــــئُ    بالتـــــــــــــــــــــرابِ    صـــــدورنــــــــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــــــــــا    نعبِّـ
نـــــــــلهـــــــــــــــــــــو      ونرســـــــــــــــــمُ      قلبَنـــــــــــــــــــا    بالمقعَــــــــــــــــــدِ

منــــــــــــا  مــــــن اختَــــــــــــــــرَعَ   الحِصـــــــــــــانَ  بطينـــــــــــــــــةٍ
والآخــــــــــــــــــرونَ      éشـــــــبَّهــــــــــــــــــــــــــــوا      بالمـµُشــــــــــــــــــــــــدِ

كـــــــــــــــم   ذا    ركَبنــــــــــــــــــــــــــــا   خَيلنــــــــــــــــــــــــــــا     بخيالنــــــــــــــــــــــــــــــا
وتعَـــــــــلَّقَـــــــــــــــــتْ       أفكـــــــــــــــارنُـــــــــــــــــــــــــا        بالفَــــــــرقَـــــــــــــــــــــــــــــدِ

كـــــــــــــــــم  ذا   فَرشَنــــــــــــــــــا   الـــــــــــودَّ   بيـــــــــــــنَ  بيوتنِـــــــــــــــــــا
وحن�نَنَــــــــــــا  فـــــــــــوقَ  الçِســــــــــــــــاطِ   الأحمَـــــــــــــــــدي

ـــــــــــــئُ   بعضَنـــــــــــــــــــــــــــا كنـّـــــــــــــــــــــا   علــــــــــــى   طَبَـــــــــــــقٍ   ندَفِّ
ــــــــــــــــــــدِ ـــــجَّ نçنــــــــــــــــــــي    قلــــــــــــــــــوبَ    الراكعيــــــــــــــــنَ   السُّ

هـــــــــــــــــــرَ   الـــــــــذي    فــــــــي   روحِنــــــــــــــــــــــــا نتوكـــــــــــــــــــــــــأ   الطُّ
ــــــــــــــــــــــدِ إسحـــــــــــــاقُ    ­شبِــــــــــــــــــــكُ     قلبَـــــــــــــــــــــهُ  بمُحَمَّ

ف�سافــــــــرونَ علـــــى الطريـــــــــقِ إلــــــى الـــــــــــرُّؤى
يــــــــا روعـــــــــــــةَ  الوطـــــــــــــنِ  الـــــــذي  بـــــــــكَ  نهتَــــــــــــدي

لمدیµتــــــــــــــــي  يَحنــــــــــــــــــــي  الکـــــــــــــــــلامُ    رؤوسَــــــــــــــهُ
ــــــــــــــــــــــدِ و}سُیـــــــــــــــــــــــــلُ    عطـــــــــــــــــــرَ   الرائـــــــــــــــع      المتوقِّ
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وأنــــــــــــا علــــــــــــی    الأعتـــــــــــــــــابِ  بعـــــــــــد    مسافــــــــــــةٍ
عَطــــــــشَ الفـــــــؤادُ وفـــــــي يمينِــــــــــكِ مَــــــــوردِي

كــــــــــــم ذا  بأزهرنــــــــــا ارتقيـــــتِ علـــــــى المــــــــــدى
فهــــــــو  الطريـــــــــقُ  لمِـَـــــــــــن  يـــــــــــروحُ   ليقتَــــــــــــدي

مِفتــــــــــــــــاحُ   بـــــــــــابُ   العلـــــــــــــــمِ   فيــــــهِ  ومَركــــــــــــــــبٌ
يمشــــــــي  علــــــــــى  بَحـــــــــــرِ  العلــــــــــومِ  ليهتَــــــــــــــدي

فيــــــــــــــــه    الشريعــــــــــــــةُ   والعلـــــــــــــــومُ     نـــواهِـــــــــــــــــــلٌ
واقِ   الأمجَـــــــــــــــــدِ فـــــــي  كـــــــــــــــلِّ   أركــــــــــــــــــانِ   الــــــــــــــــرِّ

نـــــادَت  على  الكــــــــــونِ  المــــــــــــآذنُ  هـــــــــــــــا  هُنـــــــــــــــا
لسçَيــــــــــــــــلُ   لمــــــــــــن    يـــــــــــــروحُ   ويغتَــــــــــــــــدي السَّ

فأتـــــــــــــــــــاكِ     من  كــــــــــــــــلِّ    البقــــــــــــــــــاعِ    مشاعِـــــــــــــــــــلٌ
فــــــــإذا  الظــــــــــــــلامُ    عــــــن   القلـــــــــــــــوبِ   بمَبعَــــــــــــــــدِ

أرسلـــــــــــــتُ  حُلمْـــــــــــي  للنجـــــــــــومِ  تَضَاحَكــــــــــــــتْ
جاءَتْ تداعبنُــــــــي وتنعَــــــــــسُ  فــــــــــي يَــــــــــــــــدي

ـــــــدتُ أشواقـــــــــــي  الرّيـــــــــــــاحَ  فزغْــــــــــــــــــرَدَتْ وَسَّ
ـــــــــــــرُ   نفسَهــــــــــــا  مــــــــــن   مَرقَــــــــــــــدي نزََلـَـــــــــــتْ   تعطِّ
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وعَصَـــرتُ من قَصَـــبٍ زَرعَــــــتُ بمُهجتـــــــي

ومَــــلأَتُ كأســـــي لامَسَــــــــتْ روحـــــــــي  غَـــــــــدي

هـــــــــي ذي  المدينــــــــــــةُ  لــــــم  أزَلْ  أنــــــــا  طفلهَــــــــــــا

كـــــــــــــــم  كَحّلـَـــــــــــــت   قلبـــــــــــــي بحُلــــــــــــــــوِ   المـــــــــروَدِ

هــــــيَ ذي المدينـــــةُ لــــــم تــــــزلْ فـــي خاطـــــــري

ولــــــــــــوَ انَّهـــــــــــــا  جَنَحــــــــــــتْ   لغيــــــــــــــرِ   المَرصَـــــــــــــــدِ

أنا قــــــد فُطِمـــــــتُ علــــــــى الجَـــــلالِ بصدرهِـــــــــا

ــــــــــــــةِ   مَعبَـــــــــدي وبµَيـــــــتُ  فـــــــي جِســــــــــرِ   المحبَّـ

أنا مــــــــن فتَحــــــــتُ على جب�نِـــــــــكِ مَسرَحــــــــي

(بالمارِيونْـــــــــتِ) رسمـــــــــتُ دورَ  المـُبتَــــــــدي

مَثَّلــــــــــــــــــــتُ    أدوارَ     البطــــــولـَــــــــــــــــــةِ    فـــــــانحَنَـــــــــــــتْ

كــــــــــــــلُّ الجمــاهيــــــــــــــرِ ارتضـــــــــــــــــاءَ المشهَــــــــــــــــــدِ

ما بيــــــن أضلاعـــــــي وضعتُــــــــــكِ  فاجلسِـــــــــي

فأنــــــــــــــا   أحبـــــــــــــكِ   يــــــــــا أنــــــــــــا  ......   فل¢شهَـــــــــــــــــــدي
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محمد أحمد عبد العظيم
جمهوريــــــــــــــــــة العــــــــــــــــراق

للقاهرة العظيمة

ــــــــــــــــــــقِ فيــــــــــــــا لمَصابيــــــــــــــحِ الهُــــــــــــــدى وأئمــــــــــــةِ الـــــــــــــــــــــــــــمذاهـــــــبِ مِـــن قـــــــــــــــــــاضٍ بهـــــــــــــــــــا ومُحَقِّ

وكـــــــــــــــلِّ  طبيـــــــــــــــــــــبٍ بــــــــــــــــــــــارعٍ  ومــــــــــــــؤرخٍ

ويــــا للَيَاليـــــــــكِ المِـــــــــلاحِ التــــــي انقضــــــــت

ويا لـَلحُُــــــونِ الشـــــــرقِ مِنــــــكِ ابتداؤهــــــــا

فمــــــا انقطَعَـــــــتْ آمالـُـــــــنا منــــــــكِ ساعـــــــــةً

شُغِفْــــــتُ بهــــــا طفـــــلاً وكهـــــلاً ولم يـــــزلْ

وكنــــــــــــــتُ  ببلـــــــــــدانِ  العروبـــــــــــةِ  والهُـــــــــــدى

وطيبــــــةَ بيــــــــــتِ المسلميـــــــــــنَ  وكنزهِــــــــم

فتلك دمشــــــقُ الشــــــام هل نـــــــام أهلهُـــــــــا

وهل جثمـــــــتْ صنعــــــــاءُ ثكلــــــى عليلــــــــةً

أريــــــــــبٍ وذي رأيٍ نفيــــــــــسٍ ومـــــن تَقِـــــيْ

لمَِنْ رشَفـــــــوا من خمرهِــــــــنِّ المُعتـَّــــــــــقِ

يَعُــــــــمُّ كمــــــاء النيـــــلِ  مَنْ يَغْــــــــشَ يغُــــــــرقِ

قِ ولــــــم  يـُــــــــــرَ  صَبْــــــــــــرٌ  كالمُحِـــــــبِّ المُمَـــــــزَّ

قِ هواهــــــــا مُقيمًـــــــــا   شَمْلـُـــــــــــهُ لــــــــم   يفَُـــــــــــرَّ

ُّــــــــــــــقِ بمكّـــــــــــــةَ  والأقصـــــــــى  قديــــــــــــمَ التَّعَل

ـــــــــــقِ َّـ تِنــــــــــــــــا عــــــــدْنٍ وبصُـــــــــــــــــرى وجِل وعَمَّ

وهل عـــــاثَ فـــي بيــــــــــروتَ كلُّ مُزنَــــــــدِقِ

وهل عَنَِ¢تْ بغـدادُ من كــــــــــلِّ مُرهِــــــــقِ

يــــــكِ (ما يَلقــى الفــــــؤادُ ومـــــا لقِـــــــيْ) لشَِطَّ

تقاسَــــمَ أهــــــلُ الحُـــــــبِّ إيجاعـــــةَ النـــــــوى

وفــــــــــارقَ أهـــــــــلُ الحـــــــــبِّ فــــــــي كــــلِّ أمُــــــةٍ

فتلـــــــك التـــــــي لــــــم تبُــــــــقِ منـّـــــي جـــــــــلادةً

ــــــــــلا حب�بَيـــــــــنِ مَــــــــــــرَّ العُمْــــــــــــرُ حتـــــــى تكَهَّ

حب�بَيــــــــنِ عــــــن بعُْــــــــدٍ، فأنـــــــتِ مُقيمـــــةٌ

إليــــــــــكِ، ولــــــــــو جــــــــــــاورتُ فيــــــــــــكِ لسرنّـــــــــــــي

تعانقْــــــــهُ أبـــــــــوابُ المساجـــــــــــدِ أينمـــــــــــــا

قِ بكـــــــــــاءٌ كــــــذرفِ العيــــــــنِ يــــــــــومَ التفــــــــــرُّ

قِ كـــــــــــأنْ سُنــَّـــــــــــــــــةٌ  إنْ نجتمــــــــــــــــــعْ نتفـــــــــــــرَّ

أحباّءَهم،  فالوَجْــــــدُ فـــــــي كلِّ مَفـْــــــــــرَقِ

فهــــــــل تَصــــدُقُ الأحــلامُ يومـــــًا فنلتقــــــي

وما التَقَيـــــا، مَنْ لا يَــــــــرَ الحِـــــــبَّ ­شُفِـــــــــقِ

ــــــــــــقِ ولـــــــــــي أنـــــــــــــــا أسفــــــــــــــاري ولمّــــــــــــــا أوُفَّ

كذلـِـــكِ مـــــــن يلُــــــــقِ النـــــــــــوى فيـــــكِ يَعلـَــــــــــقِ

مشــــــى والمقاهـــــي الباقياتُ لمَِنْ بَقِي
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بقاهـــــــرةٍ  وَجْــــــــــدُ الفـــــــــؤاد لمــــــــــا بَقِـــــــــيْ

ــــــــهُ يَرعُْهـــــــا قديــــــــــــمُ العشــــــــقِ لكــــــــــنْ تؤمُّ

وأنــــــــــتِ أيــــــــا أنــــــــــتِ التـــــــــي قَهَــــــــرتَْ عـــــــدًا

فأنـــــــــتِ لدنيـــــــــــــــــا النــــــــــــــاسِ أمٌّ  كريمـــــــــــــــةٌ

ُّـــــــــــــــــقِ مــــراقـــــــــــــيَ أيــــــــــــــــــــــــامِ الهـــــــــــــدى والتأل

فإنــــــــــكِ ما ترقَـــــــي يكــــــــــنْ أمـــــــرنُا هــــــــــدىً

وإنــــــكِ  مُـــــــــــذْ  موســــــــى وفرعــــــونَ سُنــــــــــةٌ

ويعلُ الهــــــدى مـــن بعدِ ظُلـــــــمٍ وظُلمـــــــةٍ

ليµشـــدَ بعــــــديْ العاشقــــــــونَ قصيـدتـــــــي:

من العُمْرِ، والفرســــــانُ إن تَلـْـــقَ تعشَـــــــقِ

جديــــدًا، وبعــــضُ العشـــــقِ غزوةُ فيلــــــــقِ 

رويــــــــــــــدًا بقلبـــــــي يا رويـــــــــــدَكِ وارفُقــــــــــــي

حنانيَـــــــــــكِ لا éشُقــــــــــي مُحبِّيـــــــكِ، وارتقـــــي

بقــــــــــــاءً لذكـــــرى أو حيـــــــــــــاةً لمَِـــــنْ شَقِــــــــيْ

(ومن َ­س¢بِحْ كنزاً من المجــــد) َ­سبِــقِ

متـــــى يعــــــــلُ شــــــرٌّ  فيــــــــكِ  يَـهْــــــــــــوِ  ويزهَــــــــــــقِ

وéشُرقْ شموسُ الحقِّ من كلِّ مشرقِ

يــــــــكِ (مـــــا يلقـــــــــى الفــــــــؤادُ  وما لقَِـــــــيْ) لشطَّ
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صبــــــــــــــــري حـــــــــــــوّاس
جمهورية مصر العربية

القاهرة..عاصمة الجمال

السّحْـــــــــــــرُ نـَـــــــــــــامَ علـــــــــى خُطَـــــــــــــــــاكِ الآسِـــــــــــــــرة
نَ فـــــــــــي سَمَـــــــــــــــــاكِ العَامِـــــــــــــــــرة ـــــــــــــــــــــورُ أذَّ والنُّـ

هَتَفَــــــــــتْ ضَفــــائـِـــــــركُِ الحِسَـــــــــــانُ مَديµَْتِـــــــــي
فـــــــــــي كــــــــــلّ آيــــــــــــــــاتِ المكـــــــــــــــــــانِ البَــــــــــاهِـــــــــــــرة

والفَــــــــــــــنُّ إنْ يَومًــــــــــــــــــا وَقَفْــــــــــــــــــتَ بµَبْعِــــــــــــــــــــه
قالـــــــــــــــتْ يَـــــــــــدَاه مَنابعِــــــــــــــي فـــــــــي القاهــــــــــــــــرة

لٍ ـــــــــــــــــــــــا الجَــــمَـــــــــــــــــــــــالُ إذا نـَــــظَــــــــــــــــــــــرْتَ لأوَّ أمَّ
منــــــــــه وجِئــــــــــــتَ لكــــــــــــــــي تعَُانـِـــــــــــــــــقَ آخِـــــــــــــــــره

نطََقَـــــــــــتْ شِفَـــــــــــاهُ الحُسْـــــــــــنِ فــــــي آثارهِـــــــــــــــــا
هيـــــــــا تَعـــــــــــــــالَ إلــــــــــــي المبَانـــــــــــــــي الزَّاهــــــــــــــــــرة

بنِــــــــــتُ المـُعِــــــــــزِّ وكــــــم لهــــــــــا مـــــــن صَفْحَـــــــــةٍ
بَيْضـــــــــــــــاءَ فـــي سِفْــــــــــرِ الأمَاجـــــــــــدِ ناضــــــــــــرة

تَمْشــــــــــي علـــــــــــى دَربِ الخُلـــــــــــودِ يَحُوطُهــــــــــــا
أسُْــــــــدٌ علـــــــــى دَحْــــــــــــرِ المخَاطـــــــــــــــرِ قـــــــــــــادرة

كــــــــــــم مــــــــــن غُــــــــزاةٍ للهَصُــــــــــــــــــوْرةِ قــــــــــــد أتَــــــــــــوا
ثــــــم انتهَـــــــــــوا فــــــــي غَيْــــــــــــــمِ حَــــــربٍْ خَاسِــــــــــرة

ما فَـــــــــــلَّ سَاعدَهــــــــــــا الزَّمَــــــــانُ فلـــــــــــم تَــــــــــــزَلْ
فـــــــــي كـــــــــــــــل نصَْــــــــــــــــرٍ للبَواســــــــــــــلِ حــــــاضِــــــــــــــرة

رَى ــــــــــــــوْدِ شَامِخــــــــــــــةُ الــــــــــــذُّ أهرامُهـــــــــــــــــــا كالطَّ
فيهـــــــــــــا العُقــــــــولُ بكـــــــــــــل عَصْـــــــــــرٍ حَائــــــــــــــــرة

حَضَنَـــــــــــتْ زلاُلَ النيـــــــــــــــلِ منـــــــــــــذُ بكُــــــورهِــــــــــــــــا
مَنْ لا يجِدْهـــــــــــــــا فـــــــي الشّواطــــــــــئ لا يَـــــــــــــرهَ

نامَـــــــــتْ عُيـــــــــــونُ الحاضِــــــــــــراتِ وعيْـــــــنُهــــــــــــــا
حتــــــــــــــى طُلـــــــــــــــوعِ الفَجــــــــــــــرِ دَوْمًـــــــــــــا ساهِــــــــــــــــرة



71

زحََــــــــــمَ الغَريــــــــــبُ عَشِيْرهَـــــــــــا حتـــى غَــــــــــدَتْ
كـــــــــــــــــــــــلُّ البِـــــــــــــــــــلادِ إلـــــــــى سَمَاهــــــــــــــــا طائــــــــــــــرة

ونظََـــــــــــــــــرْتُ للتاريْـــــــــــــــخِ فيهــــــــــــــــــــــا سَاجِـــــــــــــــــــــدًا
عنـــــــد القِبــــــــابِ يَحِيْـــــــــكُ ثَــــــــــــوْبَ الذّاكـِـــــــــــــــرة

يـــــــــــــــا طِيْـــــــــــبَ أزهرهــــــــا العَتيــــــــقِ فكـــــــــــمْ أتَـــــــى
ـــلّ أرْضٍ غائــــــــــــــــــــــــرة ـــه مِــــــــــــــــن كـــــــــــــــ طــــــــــلاّبـــــــــــــــ

نهََلـــــــــــــــوا الهُــــــــــــــدَى بأصولـِـــــــــــــــــــه وقلوبهُـــــــــــــــــــــم
ـــــــــــــــــــــــلِ ناظــــــــــــــــــرة للعلــــــــــــــــــمِ والديْـــــــــــــــــنِ المبَجَّ

فِيْـــــــــــــــــــكِ القَديــــــــــــمُ مــــــــــع الجَديــــــــــــدِ تآلفََـــــــــــــــــــا
حتـــــــــــــــى غَــــــــدَوْتِ لكــــــــــــل عَيْـــــــــــــنٍ ساحِــــــــــــــرة

صُــــــــــــــورُ الجَمـــــــــــــــالِ بمِعْصَمَيْـــــــــكِ تَألقّــــــــــــــت
هـــــــــــي بالأصَالــــــــــــــــــةِ والسَلاســــــــــــــــةِ زاخِــــــــــــــــــرة

يَكفـــــــــي جـــــــــواركُُ لابْــــــنِ بنْــــــــتِ المصْطَفَـــــى
هــــــــــــــذا الحُسَيــــــــــــــــــنُ وتــــــــــــــــلك أرْوَعُ ثائــــــــــــــــرة

يـــــــــــا قلعَْــــــــــــةً تَحْبـُـــــــــــــو الصّمُــــــــــــــودَ بَريْقَــــــــــــــــه
وتَمُـــــــــــــــــــــــدُّ للعَــــــــــــــــــــــزمِ التّليـــــــــــــــــــــــــدِ أوَاصِـــــــــــــــــــــره

يـــــــــــــــــــا ألْـــــــــــــــــفَ مِئْذنـَـــــــــــــةٍ كَــــــــــــــأنَّ رُؤوْسَهــــــــــــــــــــا
بيِْـــــضُ الكمَائـــــــــمِ فــــي الريَــــــــــاضِ العَاطِــــــــــــرة

أو كالأكُـــــــــــــــفّ البيْــــــــــــــــضِ تَرفَْـــــــــــــــــعُ تَـــــوْقَهـــــــــــــــــــا
اهــــــــــــرة تَرْجُـــــــو الإجَابَـــــــــةَ فــــــي البِـــــــــــــلادِ الطَّ

ـــولُ قَصِيْدَتــــــــــــــي؟ ـــا تَقـــــــــ ـــمِ مـــــــــــــ أمَّ العَواصِــــــــ
مَهمَـــــــــا تَقُـــــــــــلْ فأمَــــــــــــامَ حُسْنِــــــــــكِ قاصِـــــــــــــرة
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عبد الرحمــــــن محمـــــد
جمهورية مصر العربية

ليِ تسَْردُ الأَرْضُ

ـــوءِ صَـــوْتٌ غَــــــامَ وانْكَسَـــــراَ عَلـَى يـَــــدِ الضَّ

جَــــراَ  مْيِ حَتَّى أيَْقَـــــظَ الشَّ  وَصَـاحَ فـِــي الطَّ

وَقَــــــــــــــــــــالَ: 

مِـــنْ أيـــــــن جِئْـــــــتُ؟

أيَْـــــنَ ذَاكـِــــــــرتَـِـــــــــــــــــي؟

وَأيَُّ مَعْنًــــــــــــى بصَِــــــــــــدْريِ الآنَ قَــــــــــد كَبـُـــــــــــــــراَ

بجَِانـِـــــبِ النَّهْــــــــــرِ نـَـــــرْدٌ مـــــــــَا أقَُلِّبـُـــــــهُ

ـــــذِي هُجِـــــــراَ!      َّـ يـــــــحَ عَـــــنْ بَْ�تِـــــــي ال وَأسَْــــــألَُ الرِّ

تجُِيçُنِـــــــــي الأرَضُ عَـــــــــن نـــــــاسٍ أقَُــــــــابلِهُـــــــــــــم: 

فَـــــــــــــرا ـــــــــي البِــــــــلادُ الَّتِــــــــــي تَهْــــــــــــوَى لهََــــــــــــا السَّ إنِِّـ

هَـــــــــذِي المَـــــــــآذِنُ تَكْفِــــــــي أنَْ تضُِــــــــيءَ لهََـــــــــا 

هِـــــــــيَ المَنَـــــــــــاراتُ تبُـــــــدي عَنْ يَـــــــــدِي الأثَــــــــراَ 

مِنْ كُــــــــلِّ نقَْــــــــشٍ Ãسَِـــــيْ بـِــــي خَيْــــــطَ حِقْبَتِـــــــــــــهِ

هْـــــــــرِ قَـــــــد حُفِـــــــــــراَ أوَْ كُــــــلِّ جُـــــــرْحٍ بوَِجْـــــــهِ الدَّ

ـــــــدتُّ سِـــــــرَّ الحَضَـــــــاراتِ الَّتِـــــــــــي وَقَفَــــــتْ َّـ خَل

فِــــــــــــي عَيْـــــــــنِ أزَْمِنَـــــــــــــــةٍ éسَْتَرْسِـــــــــــلُ النَّظَـــــــــــــــراَ

ُّبِهَـــــــــــــــــــا  كُـــــــــــلُّ الحَقَــــــــائـِـــــــــقِ تفُْضِـــــــي فِــــــــي تَقَــــــل

... إلِـَــــــــــــــــيَّ

لـِــــــي إنـــــه التَّارِيـــــــخُ قَـــــد سُطِـــــــراَ
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ـــــــــــــــــدُ الغَيْـــــــــــــــــــــمَ أوَُسَّ
حِملـــــــــي شَمــــــسُ أشْرعَِتِـــــــي

ــــــذِي اخْتَمَــــــــراَ َّـ ـــــــوءَ فِــــي اللَّيْــــــــلِ ال وَأنَثُــــــــرُ الضَّ

الاً أرُاَفِـــــــــــقُ النِّيـــــــلَ مَــــــــوَّ
 وََ­سْـــمَـــعُنِـــــــــــــــــي....

ــــــــــــي ترُجِـــــــــــعُ القَمَــــــــــــــراَ والأمُسِيَــــــــــــــــــــــــاتُ لكَِفِّ

جَــــــــــرِّبْ خُطَـــــــــــاكَ لـَـــكَ الأرَجَـــــــــــاءُ شاخِصَـــــــــةٌ
وَالْــــــقِ النُّعَـــــــاسَ عَلىَ جِسْمِـــــي الَّذِي سَهِــــــــراَ

نُ الفَجْــــــــــــــــــــرُ يـُــــــــــؤَذَّ
والأقَْــــــدَامُ تَْ¢بَعُــــــــــهُ 

لجَِامِـــــــــعِ الأزَهَْـــــــــــــرِ الرَّحْــــــــبِ
الْتَفِــــــــــــــتْ لتَِــــــــــــــــرَى..

ـــهُ هُنَـــــــــــــاكَ حَيْـــــــــــــثُ يصـــــــــــــوغُ اللـــــــــــهُ صِبْغَتَـــــــــــ
ــــــــــــــوَرا يـــــــــــــخُ فـــــــي أرجائــــــــــــــه السُّ وَيَقْـــــــــــــــرأُ الشَّ

ــــــــــــــرُ الحَـــــــــــــقُّ عَـــــــــــنْ نـُــــــــــــــــورٍ بجُِعْبَتِـــــــــــــــهِ ­شَُمِّ
خَــــــــــــراَ ــــــــــــاسَ ضَــــــــوْءًا كَـــــــــانَ مُدَّ وَيَمْنَــــــــــحُ النَّـ

بـُـــــــــــــه مِــــــــــنْ كُــــــــــــلِّ نـــــــاحِيَـــــــــــــــــةٍ يَـــــــأتيِــــــــــــــهِ طُلاَّ
ـــــــــــــرَ مِـــــــــــنْ عِلـْـــــــــــــمٍ وإنْ قَصُـــــــــــــــــــــراَ لمَِــــــــــــــــا تََ�سَّ

تلِـْـــــــــــــــــــــكَ المَنَـــــــــــــــــارةَُ لا تَنْفَــــــــــــــــكُّ ترُْشِدُنـِـــــــــــــــي
ـــــــــــكَّ عَـــنْ رأَسِْـــــــــــــي إذَِا بَــــــــــــــدَرا وéَسُْقِــــــــــــــطُ الشَّ
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أقَُـــــــــــــــولُ فِــــــــــــيَّ حِكَايَــــــــــــــــاتٌ تَبـُــــــــــــــــوحُ بكُِــــــــــــــــــم 

وَفِــــــــــــيَّ مَـــــــــا قَد Ãسَِــــــــــــيْ التَّاريــــــــــــخُ أو ذَكَـــــــــــــــراَ

طَعْــــــمُ الحِوَاديــــــتِ...وَجْهُ النِّيــــــــــلِ...قَاربِـُـــــهُ

عَراَ «مِصْرُ القَدِيمَةُ»...«بَابُ الخَلقِْ»...والشُّ

«وَالأزُْبَكِيَّـــــــــةُ»...والأســـــــــواقُ 

كَاكيـــــــــــنُ  عَالقَِـــــــــــــــةٌ فِيهَــــــــــــا الدَّ

وَالمَاضِــــــــــــــي بهَِـــــــــــــــا كَبـُــــــــــــــــــــــراَ

ـــــــوَارِعُ كَالنَّايـــــــــات تَنْطِقُهَــــــــا  فِــــيَّ الشَّ

ثقُوبُ مقهــــىً لصَِـــــوْتٍ فِــــي دَمِـــــي انْحَـــــــدَراَ

فِـــــيَّ المَســـــــــــــارِحُ وَالإِيقَــــــــــــــــــاعُ سُلطَْتُهَــــــــــــــــــــا

فِــــــــــيَّ الأغََانـِـــــــي حن�نـــــــــــــــاتٌ لمَِــــــــــــنْ هَجَـــــــــــــراَ

عَلـَــــــــى اللَّيَالـِــــــــي أزُجّــــــــــي ثَـــــــــــوْبَ ذَاكـِـــــــــرتَـِــــــــــي

وَأشْطُبُ الوَقْـــــــتَ مِنْ سَطْــــــــريِ بغير كَــــــــرَى

وَأرَْسُـــــــــــمُ الغَيْـــــــــــمَ فِـــــــــي دِيكُــــــــــــورِ أرصِفَتِــــــــــــي

نـًــــــــــــــــا صَخَبِــــــــــــي فِـــــــــي الأفُْـــــــــــــقِ مُنَْ¢ثِـــــــــــــــــراَ مَلوَِّ

شَــــــــــــــــطّ البِدَايَــــــــــــــــــــاتِ لا تµُْئِيــــــــــــــــــــهِ رحِْلتَُنَـــــــــــــــــــــــــا

فَامْنَــــــــــــحْ بدَِايَتَــــــــك المَعْنــــــــــى -كَمَـــا ذُكـِــــــــــــرا-
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حســــــن قطوســــــة
دولــــــــــــــة فلسطيـــــــــن

ما لم يقَلهُ السنّدباد

رحلـــــــــــــــــــــةُ السندبــــــــــــــــــادِ الثامنــــــــــــةُ 
المتخيلـــــــــــــةُ للقاهــــــــــرة 

مــــــا غبـــــــتِ عن عيـــــــــنِ الفتــــــى يا (قاهـــــــرة)
ــــــــــةِ حاضـــــــــــــرة  مــــــا زلـــــــــــــتِ فــــي ليــــــــلِ المحبَّـ

تـــــــــي ذَهبَــــــــــــت مــــــــع الريـــــــــحِ الغريبـــــــــــةِ قصَّ
وبقيــــــتِ فـــــي وجــــــهِ العواصِــــــــــفِ صابـِـــــــــــرة 

كــــــــــلُّ البـــــــــــلادِ طَردتهُــــــــــــــــا مــــــــــــن خاطـــــــــــــــــري 
اكـــــــــــــــرة ونقشــــــتُ إسمـــــــــكِ فــــــوقَ بــــــــــابِ الذَّ

مــــــــــــــــا خنـــــــــــــتُ رحلتــــــــــــــيَ القديمــــــــــــــةَ إنَّمـــــــــــــــا 
هَبـــــــــــطَ الجمــــــــــــالُ بأرضِكــــــــــم يــــــــا ساحِـــــــــــرة

كَفّــــــــيْ التّــــــي فــــي الحُلـْـــــــمِ قــــــــد صافحتِهـــــــــــا 
ترنــــــــــــــــــو إلـــــــــــى رمـــــــــــــــلِ الـــــــــــــــدروبِ العامِـــــــــــــرة

تعــــــــــــــــــدو إلــــــــى الأحيــــــــــــــــاءِ تخلــــــــــــــــعُ ظلهَــــــــــــــــــا 
فــــــــــي بـــــــــــــاب أحــــــــــــداقِ البيــــــــــــوتِ الآســــــــــــــرةِ

مُــــــــــــدنٌ هنــــــــــــاكَ طَويتهـــــــــــــــــا فــــــــي لمحَـــــــــــــــــةٍ 
مــــــــــــــا أخرجتنـــــــــــي مــــــــــن تخــــــــــــومِ الدائـِــــــــــــــــــرة

ـــراً  ـــا ومسافــــــــــــــــــــ ـــكِ عاشقًـــــــــــــــــــــ ـــى أت�تــــــــــــ حتـــــــــــــــ
وبــــــــــــه لأضــــــــــــــــواءِ الشـــــــــــــــــوارعِ خاطِــــــــــــــــــــــــرة

إن غـــــــابَ جسمـــــــــيَ فــــــي غيابــــــــةِ جُبِّهــــــــــم 
ســــــــــــأراكِ حتمًــــــــــــــا، فالقلـــــــــــــــوبُ مُهاجِــــــــــــــــرة 
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لا تخبـــــري (الفُسطــــــــــاطَ) أعـــرفُ وجهَهــــــــا
فأنـــــــــــــــــا علــــــــى بـــــــــــــابِ المجـــــــــــــــازِ مُغامَـــــــــــــــــرة 

رافقــــــــت (إبن العـــــــــــــاصِ) قبــــــــــلَ مَجيئِــــــــــــــه 
فَرأيــــــــــــــــــتُ أقمـــــــــــــــــــارَ المدينــــــــــــــــــةِ ساهـــــــــــــــرة 

ــــــــــــــــــةً وزَّعْـــــــــــتُ نفســـــــي فـــي القبــــــــــــــابِ محبَّـ
ـــاءِ الفائـــــــــــــــــــرة ـــةِ الدعـــــــــــــــ ـــو بأروقــــــــــــــــــ أغفـــــــــــــــ

مــن دمعــــــــــةِ المشتــــــــاقِ صـــــرتُ مسافــــــــــــــراً
وركبــــــــــــــــتُ فـــــــي حُلمُـــــــــي جنــــــــــــــاحَ الطائــــــــــــرة 

فــــــــــــــوقَ البيـــــــــــوتِ الضاحكـــــــــــــــــاتِ محلـــــــــــــــقٌ 
ــمٍ يدنـــــــــــــدنَ بالأغانـــــــــــــــــــي الهـــــــــــــــــــادرة  بفـــــــــــــ

أتلمـــــــــــــــــــسُ التاريــــــــــــخَ أقطـــــــــــــــــفُ عطِـــــــــــــــــــــرهَ 
مـــــــــن كوةٍ فـــــــــي الســـــــــــــورِ تبـــــــــــــدو ماطـــــــــــــــــرة

هـــــــــــــــــــا  ومشيــــــــــــــــتُ للأبــــــــــــــوابِ أطلــــــــــــــبُ ودَّ
وكأننــــــــــــــــــــي قبــــــــــــــــلَ الدخــــــــــــــــولِ مُظاهَــــــــــــــــــرة 

فــــــــــــي حـــــــــــــيِّ سيّـــــــــــــــــدة الµســــــــــــــــــاءِ رأيُ¢نــــــــــــــــــــــي 
طلقًــــــــــــــــــــا أجــــــــــــــــــوبُ بروحـــــــــــــــيَ المتناثــــــــــــــــــرة 

وبقلعـــــــــةٍ كانـــــــــت تطُِـــــــــــــلُّ علــــــــــــى المــــــــــــــــــــدى 
أبصـــــــــــــرتُ أطــــــــــــلالَ الجيـــــــــــــــوشِ الغابـــــــــــــــــــرة 

ــــــــــــــدت  فهُنـــــــــــــــــا الكنائـــــــــــسُ والقبــــــــــــــــــابُ توحَّ
وهنــــــــــــــــــــــا طريـــــــــــــــــقٌ للسمـــــــــــــــــــــا متكاثـــــــــــــــــــرة
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ــــــــــــــــدٌ فـــي وردةٍ  وهنــــــــــــــــــا الجمــــــــــــــــــــالُ مجسَّ
لجــــــــــــــــراحِ أهـــــــــــلكَ يـــــــــــــــــا حب�بـــــــــــــــي نـــــــاظــــــــــــــــرة

فالنيــــــــــلُ يغفــــــــــو فــــــي الحقــــــــــــولِ ويرتـــــــــــــدي 
فـــــــــي كـــــــــــــلَّ صبــــــــــــــحٍ ذكريـــــــــــــــــــاتٍ عاطــــــــــــــرة 

نـــــــــــــي عنـــــــــــــــدَ الــــــــــوداعِ بقبلـــــــــــــــــــــــةٍ  كـــــــــــــــم خصَّ
سمــــــــــــراءَ مــــــــن ألـــــــــــقِ النهـــــــــــــــارِ وشاعـــــــــــــرة 

يـــــــــــــــــــــا ألـــــــــــــــفَ مئذنـــــــــــــةٍ تنــــــــــــــوحُ بأضلعــــــــــــــــي 
مــــــــــــــــن أزهِــــــــــر الأحـــــــلامِ حتــــــــــى الناصـــــــــــــرة 

يــــــــــــــــا ألــــــــــــــفَ مئذنـــــــــــــــةٍ تـــــــــــــرشُّ نداءهــــــــــــــــــــا
للمــــــتعبيـــــــــــــــــــــنَ بــــــــــكــــــــــــــــــــلَّ أرضٍ ثــــــــــــــــائــــــــــــــــــــرة 

يــــــــــــــــا ألـــــــــــفَ مئذنــــــــــــــةٍ éشـــــــــــــــقُّ طَريقَهـــــــــــــــــــــــــا 
للخائفيــــــــــــــــــن مَــــــــــــــــن الحيـــــــــــــــــاةِ الماكـــــــــــــــــــرة
فتهيئــــــــــــــــــي للرقـــــــــــــصِ، بَوحِــــــــــــــــيَ مُمطـــــــــــــــــــــــــرٌ

ظمـــــــــــــــــــــــآنَ خلفــــــــــــــــيَ أمــــــــــــــــــــةٌ متناحـــــــــــــــــــرة 

مذ أغــــــــرقَ الطوفــــــــــــانُ سقـــــــــفَ مديµتـــــــــــــي 
ما غبـــــــــــــتِ عن عيــــــــنِ الفتــــــــى يا قاهـــــــــــرة
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محمــد أحمـــد فتحـــي
جمهورية مصر العربية

المدائن المسحورة

كـــــــــــــــــــلُّ الـمـدائــــــــــــــــنِ مــنــــــــــــــــكِ مــســحــــــــــــــــوراتُ
حُــســنًــــــــــــــــــا وبـاسـمِــــــــــــكِ هُــــــــــــــنُّ مـقـهــــــــــــــــوراتُ

كــالــغـيـــــــــــــــــــــــــدِ هُــــــــــــــــنَّ وهُـــــــــــــــنَّ غَــيْــراَنـــــــــــــــــــــــاتُ
وكــــــــــــــأنّ أســـمـــــــــــــــــاءَ البــــــــــــــــلادِ صــفــــــــــــــــــــــــــــــاتُ

بـــــــكِ لســـــتُ أشــــــركُ فـي الهـــــــوى هل صالــــحٌ
أنْ تـُهــــــــــــــــدَمَ الـعُــــــــــــــــزَّى ويـبـقَــــــــــــــــى الـــــلاتُ ؟!

بـــــــــــــــكِ تــــــــنــتــهـــــــــــــــــــــــــي الــكـلـمـــــــــــــــــــاتُ إلاّ أنـّهـــــــــــــــا 
بــســــــــــــــــواكِ لــيــســـــــــــــــــتْ تــبــــــــــدأُ الـكـلـمــــــــــــــــــــــــاتُ

ـــــــــــــــةٌ  فـــــي كــــــــــــــلِّ شــبـــــــــــــــرٍ مــــــــــنْ تـُرابـِــــــــــــــــــــــكِ قـصَّ
ـــاتُ ـــا وعِــظَـــــــــــــــــــــــ ـــرٌ بـهـــــــــــــــ ـــمٌ عِــبَــــــــــــ مُــسْــتَــلـْـهَـــــــــــــــ

نـيــــــــــــــــــا بـهـــــــــــــــــا لا تـنـتـهـــــــــــــــــي  وعــجــائـــــــــــــــــبُ الــدُّ
أبـــــــــــــــــــــــــــدًا وإحـــــداهُـــــــــــــــــــــــــــنُّ أهــــرامــــــــــــــــــــــــــــــاتُ

يــقُـــــــــــونَ فــــــــــــــوقَ تـُرابـِهــــــــــــــــــا  كـــــــــــــم مَــــــــــرَّ صِــدِّ
يــقــــــــــــــــــاتُ! ـــــــــــــلامَ ومَــــــــــــــــــرَّ صِــدِّ نـَـشَـــــــــــرُوا السَّ

والأزهـــــــــــرُ الـمِشــكـــــــــــاةُ سِـــــــــــــــرُّ خُــلـُـودِهــــــــــــــــــــا 
يــكــفيــــــــــــــــكَ هــــــــــــــذا الأزهـــــــــــــــــرُ الــمِــشْــكـــــــــــــــــــاةُ

حـــــــــــــــــوتِ الــعــوالـِــــــــــمَ بـاخـتـــــــــــــلافِ أنَـَامِـهـــــــــــــــــــا 
ـــــــــــــــــــــــعَ الأشـــتــــــــــــــــــــــــــــاتُ ودرُوبـِــهــــــــــــــــــــــــا فـــتَــجَــمَّ

ـــــــــــــــــــــــهِ والــبـــــــــــــــــــــرجُ  ـيــــــــــــــــــــــــــلُ بــاســــــــــــــــــطُ كــفِّ الــنِّـ
رافِـــــــــــــــــــــعُ رأسِـــــه أوََتَــنْـمَـحِــــــــــــي الـعَــظَــمــــــــــــــاتُ!
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يــــــــــلِ حـافـــــــــظُ شِـعـــــــــــــرهِ  وعــلـَــــــــى جـبـيـــــــــنِ النِّـ
ـعــــــــــــــرِ شــــوقــيَّـــــــــــــــــــــــاتُ وعــلـَـــــــــى جـبـيــــــــــنِ الشِّ

ولـَمَـحْـــــــــتُ فـــــي (خــــانِ الخليلـــــــــي) بَـسْـمَــــــــــةً 
ــــــــــــــــــــــــــــــــامُ صَــــفَـــــــــــــــــــــــراواتُ  خــــضـــــــــــــــــــــراءَ والأيَّـ

ــــــــــــةً عـــــــــــــــادتْ بـِـهــــــــــــــــــا  ألَْــقَـــــــــــــتْ عَــلـَـــــــــــــــيَّ مـحـبَّـ
عَــيْــنَـــــــــــــــــــــــايَ لا سُــــهـــــــــــــــــــــــــــدٌ ولا عَـــبَـــــــــــــــــــــــــراَتُ

ـاريــــــــــــــــخُ فــــــــي أرجــائـِـهــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــقَ التَّـ قَــــــــــــــد عُــتِّـ
ـــــــــــــــــــى كَــــــــــــــــــــأنّ جــهــاتـِـهـــــــــــــــــــــــا سَــكَـــــــــــــــــــــــراَتُ حَـــتَّـ

فَــمَــسَــاجِـــــــــــــــــدٌ وكَــنَــائـِــــــــــــــــسٌ ومَـــتَــاحِـــــــــــــــــــفٌ 
ــاتُ  ــا قَـــلـَــعـــــــــــــــــــــــــ ــمٌ فـــــــــي طــيِّــهــــــــــــــــــــــــ ومَـــعَـــالـِــــــــــــــ

لـَـــــــــــــــــــم يَـــبْــــــــــــــــقَ إلاّ أنْ يَــكُـــــــــــــــونَ بــأرضِــهـــــــــــــــــــا
ـــــــــــــى مَــجْـدُهـــــــــــــــــا- عَـرفَــــــــــــــــــــــاتُ -حـــتّــــــى يـُــلـَــبَّـ

ـــهِ  ـــا يَـــسْــعَــــــــــــــــى إلـــــــــــــــــى خَـيْـبَـاتـِــــــــــــــــــ ُّــهــــــــــــــــ مُــحْـــتَـل
هَــــــــــــــــا تَــسْــعَــــــــــــــى لـَـــــــــــهُ الــخَــيْــبَــــــــــــــــــاتُ وعَـــــــدوُّ

ـمـــــــــــــــــا  دعْ عــنــــــــــــــــــكَ مـــــــــــــــا أرَْوِي وجِــئْــهـــــــــــــــــا إنَّـ
ـــــــــــــــــــــاتُ بـــالـــعــيــــــــــــــــنِ لــيـــــــــــــــسَ تـُــــــــــــــــــدانُ مَـــرويَّـ

ـعْـــــــبِ الـكَـمِـــــــــيِّ وقــــــــل لــــــه: وانْـظُــــــــــرْ إلـــــى الشَّ
إنّ الحَــضَـــــــــــــــارةَ حَــيْــــــــــــــــــــثُ تـُـبــنَـــــــــــــــى الــــذاتُ

فَــخْـــــــــــــري بــمــــــــــا فـيـهــــــــا ومَــــنْ فـيـهــــــــــــا ومـــــــــــــــا 
ـــاتُ ـــمُ الأبـــيــــــــــــــــــــــــــ ـــا تـــلــكُـــــــــــــــــــ ـــهُ فـــيــهــــــــــــــــ قـــالــتــــــــــــ
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مِنْ ألَْفِ مِئْذَنةٍَ تقَُامُ صَلاتهَُا

جُـــــــــوْمِ الـزَّاهِـــــــــرةَْ ــاعِـــــــدُوْنَ إلِـَــــى الـنُّـ الـصَّ

ـاهِـــــرةَْ مُـهَـجُ الْـقُـلوُْبِ مَعَ الْـعُـيُــــوْنِ الـسَّ

ـــــــــاقَ نـِيْـــــــــــلٌ سَـاحِــــــــــرٌ يَـسْـتَـقْـبِـــــــــــــــــلُ الـعُــشَّ

ـاحِـرةَْ ـفَـــــافِ الـسَّ ـلامَ عَلى الـضِّ يلُقِْــــي الـسَّ

فِـيْــــــــــهِ الحَــدَائـِــــــــقُ كَـالْـقَـلائـِــــــدِ جِـيْـدُهَــــــــا 

كْـرَيَــــــــــاتِ الـعَـاطِــــــــــــرةَْ حِــضْـــــنٌ يَـضُــــــــــمُّ الـذِّ

ـهِـيْــــــــــرةَِ éسَْـتَرِيْــــــحُ بظِِـلِّهَــــــــــا شَـمْـــــــــسُ الظَّ

ــــــــــفُ مِـــنْ حُــــــــــرُوْرِ الْـهَـاجِـــــــــرةَْ كَـيْمَـــــــــا تـُـلـَطِّ

ـتَـــــــــاءُ ... تَــــــردُُّ هَـجْـمَــــــــةَ بَــــــــرْدِهِ يَأتْـِــــي الشِّ

يَـــــــابُ الْـفَـاخِـــــــرةَْ مِــــنْ قُـطْـــــنِ دِلْـتَـاهَـــــــــا الـثِّـ

ارِيْــــــــخُ يَـحْـفَـــــــــظُ  خَطْوَهَـــــــــا تَـخْـتَـــــال والـتَّـ

ــــــــى الْـقَـاهِـــــــــرةَْ لـِلـْمَـجْـدِ عَـاصِــمَــــــةٌ تـُسَـمَّ

مــــــن ألَْــــــــفِ مِــئْــذَنـَـــــــةٍ تـُــقَـــــــــامُ صَـلاتـُهَــــــــا 

اللـــــــهُ أكَْــبَــــــــــــــرُ؛ فَـالـمَــسَـاجِــــــــــــــــدُ عَـامِــــــــــــــرةَْ

قُـــــــــــــــــــرَّاءُ قُـــــــــــــــرآنٍ بـِفَـيْــــــــــــــــضِ عُــذُوْبـــــــــــــــــــــةٍ

كِيْنَـــــــــةَ للنُّفُـــــــوْسِ الْـحَـائـِـــــــــــرةَْ تهُْـــــــدِي السَّ

(حَــــيُّ الْحُـســــيْنِ) يطُِــــلُّ مِـــنْ شُـرفَُاتـِـــــــــهِ

جُ بـِـالْــمَــبَــاهِــــــــــجِ زاَئـِـــــــــــرهَْ    نـُــــــــــــــوْرٌ يـُـــــتَــــــــــــوِّ

) تَحِـيَّــــــــــــــةٌ يْـنَـبِــــــــــيِّ وَمِــــــنَ (الـمَـقَـــــــــــامِ الـزَّ

ــاهِـــــــــرةَْ لـِلـْقَـادِمِــيْـــــــــــنَ إلِـَــى الــرِّحَـــــــــــابِ الـطَّ

نـُــــــــوْنَ تَلوُْكُهَــــــــــا تَـفْـنَــــــى المَدَائـِــــــنُ؛ فَالـسِّ

وَتَــظَـــــلُّ سَـــيِّـــــــــــدَةُ الْـمَـدَائـِـــــــنِ حَــاضِــــــــــرةَْ
يْــــنِ ) حِـصْــــنَ سِــــيَادَةٍ مَـنَحَــــتْ ( صَــــلاحَ الـدِّ
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ــاقَــــــــــــــــــةٌ ـــسْــــــــــــــــــــرِ فِــيْــهَـــــــــــــا راَيَــــــــــــــــــــةٌ خَــــفَّ لـِلــنَّـ

ــــــــــا تَــــــــــــزَلْ تَـــــــرْوِي الــبـُـــــــــرُوْجُ مَــآثـِـــــــــــــــرهَْ لـَمَّ

ـــــــــــعٌ بصَِــهِـيْـلهَِـــــــــــــا  (بَـــابُ الْـفُتُــــــــــوْحِ) مُــرصََّ

ـافِــــــــــــرةَْ ـصْــــــرُ بَـــــابٌ لـِلـْجُــيُــــــــــــوْشِ الـظَّ وَالــنَّـ

(خَـــانُ الخَـليِْلـِــــــيْ) ... للِـنُّقُـــــــــوْشِ فُنُوْنهَُـــــــــا

تـُحَـــــــفٌ تـُـــغَــــــــــرِّدُ فِــي الأكَُــــــــــفِّ الـمَـاهِـــــــــرةَْ

غَــيْـــــــــــدَاءُ تَـــرفُْـــــــــــــلُ فِـي كَــرِيْــــــــــــمِ بَــهَــائـِـهَـــــــــا

ـهَــــــــــارِ مُـسَـامِــــــــرةَْ فِـي الْـلـَـيْــــــــلِ تَـــأتـِــــــــي بـِالــنَّـ

بـِنْـتُ المُـعِـزِّ الـحُـسْــــنُ جَـوْهَـــــرُ وَصْـفِهَــــــــا

فِـي كُـــــلِّ أنَْـــشِــطَـــــــــــةِ الْـجَـــمَــــــــــالِ مُـبَـــــــــادِرةَْ

ــــــاءِ يـُـشْــــرقُِ (أزَهَْــــــــرٌ) مِنْ وَجْـهِـهَــــا الـوَضَّ

ائـِــــــــرةَْ يَـــهَــــــــــبُ الـوَضَــــــــــاءَةَ لـِلـْعُــقُـــــــــولِ الــنَّـ

شَــربَِـــــــتْ وُفُـــــــــوْدُ الـعَـالـَمِـيْـــــــنَ دُرُوْسَـــــــــــهُ

وَغَـــــــدَتْ إلِـَى كُـــلِّ الْـجِـهَـــــــاتِ مُـحَـاضِــــــــرةَْ

ثـَـــــــــــــتْ عَـرَبـِـيْـــــــــــــــــــةً  (دَارُ الْـعُــلـُــــــــوْمِ) تَحَـدَّ

ـاعِـــــــــرةَْ بـِلـِسَـانهَِـــــــــا فِـــــي الأمُْــسِــيَـــــــاتِ الـشَّ

سَكَنَــــــــــــتْ شَوَارعَـهـــــــــا ابِْ¢سَامَـــــــةُ ناَسِهَـــــــا

ـسَـامُـــــــــــحِ نـَاشِـــــــــــــرةَْ أهْـــــــلاً وسَـــهْـــــــــلاً لـِلـــتَّـ
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قصيدة الجوهرة

ولا فــــــــــــــــلَّ أحْقَـــــــــــابهُـــــــــــــــــــــا فــــــــــــاسَهــــــــــــــــــــــــــــا

فَهَــــــــــــــــــــذا بَناهــــــــــــــــــــــــــــــا، وَذا سَاسَهــــــــــــــــــــــــــــــــا 

كريــــــــــــــــــــمٍ ينافــــــــــــــــــس (ألْمَاسَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا)

دُ أعْــــــــراَسَهــــــــــــــــــــــــــــا ءُ مَجْــــــــــــــــــــدًا يجَُــــــــــــــــــدِّ

وَمَـــــــــــــــــا ذَاقَ ثَغْــــــــــــــــرُ البِلـــــــــــــــــى راَسَهــــــــــــــــــــــــــــا

وَتَغْضَـــــــــــــــــبُ إنْ مُعْتَــــــــــــــــــــــــــدٍ دَاسَهـــــــــــــــــــــــــا

وْدِ أفْـــراَسَهــــــــــــــــــــــــــا لُِ¢سْــــــــــــــــــــــــــــــــــرِجَ للــــــــــــــــــــــــــــذَّ

ــــــــــــــــــرِّ أرْمَـــــاسَهـــــــــــــــــــــــا لكُِـــــــــــــــــــــــــلِّ قُــــــــــــــــوى الشَّ

أذَاقَـــــــــــــــــتْ جُنُـــــــــــــــودَ العِــــــــــــــدَى بَاسَهــــــــــــــــــــــا

لِ عَـــــــــــــنْ حِفْــــــــــــــظِ أرْجائهِــــــــــــــــا ما سَهــــــــــــــــــــا

وَيَعْشَـــــــــــــــــــــــقُ ضِيفَـــــــــانهُــــــــــــــــــــــــا ناَسَهـــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــرُ أنْفَــــــــــــــــاسَهــــــــــــــــــــــــا وَنيِــــــــــــــــــــــــــــــــــلٍ يعَُطِّ

سَهــــــــــــــــــــا وَليَْـــــــــــــــــــــــلاً éسَُـــــــــــامِـــــــــــــــــــــــرُ جُـــــــــــــــلاَّ

فَــــــــــــــاهَ قِــــــــــــــــرًى كاسَهـــــــــــــــــــــا ـــدي الشِّ وَتهُْــــــــ

فَمَــــــــــــــــنْ ذا يحَُـــــــــــــــــــــاوِلُ إتْعَــــــاسَهــــــــــــــــــــــا ؟

دُهُـــــــــورٌ مَضَـــــــــتْ مـــــــــــا حَنَــــــــــتْ راسَهـــــــــــــا

ـــا ـــا مَجْدَهــــــــــــــ ـــا لهـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــانِ خَطَّ عَظِيمـــــــــــ

بَنَاهــــــــــــــــــــا الصّقلـّــــــــــــــــــــيُّ مــــــــــن جوهـــــــــــــــــر

وبنِْـــــــــــــــــــــتُ المُعِـــــــــــــــزِّ كَسَاهــــــــــــــــــــا الإبَــــــــــــــــــــــا

هــــــــــــــــــــــــــــــا وَشَــــــــــــــــــابَ الزَّمَـــــــــــــــــــــانُ علــــــــــــى كَفِّ

éسَُـــــــــــــــــــرُّ إذا حَـــــــــــــــــلَّ ضَيْــــــــــــــــــــفٌ بهِـــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــهُ فُــــــرْسَـــــــــــــــانهَـــــــــــــــــــــــا ، تـُــــــــــنَبِّـ تَـــــــــــهُــــــــــــــــــــــبُّ

ـــا ïسَِــــــــــــــــــاح الوَغـــــــــــــــــــى ـــرُ ثَراَهــــــــــــــــ يَصِيـــــــــــــــ

مَـــــتْ مِـــــــــنْ جُيُــــــوشٍ ، وَكَــــــمْ فَكَـــــــمْ حَطَّ

لهََـــــــــــــا فَــــــــــارسٌِ مِثْـــــــــــــلُ شُــــــــــمِّ الجِبَـــــــــــــــــــــــــا

تحُِـــــــــــــــــــــبُّ الكَرِيمَــــــــــــــــــــــــــــةُ ضِيفَـــــــــانهَــــــــــــــــــــــا

بمَِـــــــــــــــــــــــاءِ الçَشَاشَــــــــــــــــــــــــةِ تَلقَْــــــــــــاهُـــــــــــــــــــــــمُ

تَكُــــــــــــــــــــــدُّ نهََـــــــــــــــــــــــــــاراً علــــــــــــى مَجْدِهـــــــــــــــــــــــا

ـــا ـــا رائقًــــــــــــــــــــ ـــمْ ماءهــــــــــــــــــــ ـــبُّ لهَُــــــــــــــــ تَصُـــــــــــــــــ

قَضــــــــــــى اللـــــــــــــــهُ بالأمْــــــــــنِ إسْعَادَهـــــــــــــــــــــا
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سَيَقْــــــــــــتَلـِـــــــــــــــعُ الحُــــــــــــــــــبُّ أغْــــــــراَسَـــــــهــــــــــــــــــــا

تراتيـــــــــــــــــــــــــــــــلَ تَطْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردُُ خَنَّاسَـــــــهــــــــــــــــــــــا

يــــــــــــــنُ والعِلـْـــــــــــــمُ حُـــــــرَّاسَهـــــــــــــــــــا غَـــــــــــدا الدِّ

تزُِيـــــــــــــــــحُ عَـــــــــــــنِ الأرْضِ إدْمَـــــــاسَهـــــــــــــــــــــا

ثَبَــــــــــــــــــــــــــــاتٍ، وتَحْبـُــــــــــــــــــــــــكُ أمْـــــراَسَهــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــوْءُ دِيمَاسَهــــــــــــــــــــا ـــــــــــــى أتَــــــــى الضَّ حَ حَتَّـ

تَــــــــــــــــــــــدُقُّ الكَنائـِـــــــــــــــــــــــــسُ أجْــــــــــــــراَسَهــــــــــــــــــا

اسَـــــــــــهـــــــــــــــــا دُ قُــــــــــــــــدَّ وهـــــــــــــــــــــذي تـُـــــــــــــــــــــــــــرَدِّ

ــــــــــــــــاسَهــــــــــــــــا أمِيــــــــــــــــــــــــــــراً، وَتَعْــــــــــشَــــــــــــــــــقُ كَنَّـ

بْـــــــــــــحِ إشْمَاسَهــــــــــــــــا وَتَهْــــــــــــــوى مَــــــــــعَ الصُّ

ــا بُ إحْسَاسَهـــــــــــــ ــذِّ ــدُ عَيْــــــــــــشٍ يهَُـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

تَضِــــــــــــــــــــلَّ التـــــــــــــــــي كُنْـــــــــــــــتِ نبِْــــــــــــــــــراَسَهـــــــــــــــــا

اسَهــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــرَّ Ãشَْــــــرِ الهُـــــدَى كُنْـــــتِ عَـــــــدَّ

ــا ــوَةِ الحَـــــــــــــــقِّ تلُقِْــــــــــــــــــــمُ أقْــــــــــــوَاسَهــــــــ ــــــــــــــــــــــ

إذا اضطــــــــــــــــــربَ النــــــــــــــــــاسُ حُـــــــــراّسَـــــــهـــــــــــا

إذا غَرسََــــــــــــــــــــــتْ فِتْنَــــــــــــــــــــــــــــــةٌ غَرْسَهـــــــــــــــــــــــا

فَفِتيــــــــــــــــــــــــــةُ أزهـــــرهـــــــــــــــــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــــــــــرأونَ

بـِــــأزَهَْـــــــــــــــرهِــــــــــــــــــــــــــــــا، وَبأِبْنَـــــــــــــــــائـِــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــا

برِاَيَــــــــــــــــــةِ إسْلامِهــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــد مضـــــــــــــــــــــتْ

فِيْنَــــــــــــــــــــات فـــــــــــــــي ـــعَ السَّ وتµَْسِـــــــــــــــجُ قِلـْــــــــــــــ

وَمِصْبَـــــــــــــــــاحُ أزهَْرهِــــــــــــــا مـــــــــــــا اسْتَــــــــــــــــــــــــــراَ

مِئــــــــــــــــاتُ المــــــــــــــــآذِنِ فـــــــــــــي حُضْنِهـــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ قُــــــــــــــــرْآنـَـــــــــهــــــــــــــــــــــــا فهــــــــــــــــــــــــــذي ترُتَِّـ

ـــا بهِــــــــــــــــــــــــا ـــا سَـــــــــــــــــوْفَ تَحْيـــــــــــــــــــ إذا زُرتَْهــــــــــــــــ

تحُِــــــــــــــــبُّ مَــــــــــــعَ الليـــــــــــــــــلِ إقْمَـــــــــارهَـــــــــــــــــــــا

ورغَْـــــــــــــــــــــــــــ وَنـُـــــــــــــــــــــــورٌ،  وَدُورٌ،  قُصُــــــــــــــــــــورٌ، 

فَيَـــــــــــــــــــا أمَُّ تلــــــــــــــــــك المَـــــــــــــــــــآذِنِ لا لــــــــــــــــــن

إذا كَابَـــــــــــــــــــدَتْ دَعْــــــــــــــوَةُ الحَـــــــــــــــقِّ مُـــــــــــــــــــــــــ

رعََـــــــــــــــــــــــــاكِ الجَليِــــــــــــــــــلُ كنَِانـَــــــــــــــــــــةَ دَعْـــــــــــــــــــــــــ

وَتَبقـــــــــــــــــى مــــــــآذنـُــــــــــــــــــــكِ الشـــــامخـــــــــــــــــاتُ
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وضــاح علي حاسر
الجمهورية اليمنية

قاهرة المعزّ

قلبــــــي علــــــى سُــــــــــوْرِ المدينـــــــــــةِ  ينظــــــــــرُ 
نحـــــــــو المــــــــآذنِ  فـــــــي العــــــلا  ت¢بختــــــــــــرُ 

منــــــــــذُ ارتــــــوىٰ التأريـــــــخُ مــــن سلســــــالهِــــــــــــا النيلــــــــــيِّ  Ãشْوَتَـــــــــــهُ  التـــــــي  لا  تنُكــــــــــــــرُ 

مـــــذ قـــــــامَ (عمــــــروٌ)1 كــــــي ­شيْـــــــدَ علـــــى الثــــرىٰ 
وجهًـــــا  جديـــــــــدًا  بالهـــــــــدايـــــــــةِ  ­سُفــــــــــرُ 
وأطــــــــلَّ  مـــــن  عبَــــــــقِ الزمــــــانِ  ليçتنــــــــــيْ 
�� الأرضِ جوهرةَ المدائنِ (جوهرُ)2

) بهــــــا المدىٰ  يزهـــو، وكـــانَ (الأزهـــــرُ)4 )3؛ فكــــــانَ (قاهرة المعــــــزِّ وأتــــــىٰ (المعــــــزُّ

تختـــــــالُ فـي جســـــــدِ الوجــــــــودِ قداســـــــــةً 
مُثلـــــــــىٰ، وفـــــي بــــــــالِ الأغانـــــــي  تخطـــــــــــرُ 

مــــا زالَ (بنِْ طولـــــــــونَ)5 فيهــــــــــا واقفًــــــــــــا 
ـــــــــــــــرُ  يتلـــــــــــو  الزمـــــــــــانُ  شموخَــــــــــــــهُ ويوُقِّ
وهنـــــــــــاك  ( كـــــــافــــــــــــورٌ )6  رأى  متµبِّيًــــــــــــــا 
فأتتْــــــــهُ  من بعــــــدُ  القصيـــــــــدةُ تكْفُــــــــــــــرُ 
و(ســــــــرايُ باشــــــــا)7 قد تجلـّـــــــتْ لوحــــــــــةً 
منهــــــــــــا  تفــــــــــــــوحُ  حــــــداثــــــــــــةٌ  وتطــــــــــــــــوُّرُ

1 عمرو : هو عمرو بن العاص ر�� الله عنه الذي بنى أول مسجد بعد الفتح وسمي باسمه.

2 جوهر : القائد جوهر الصقلي الذي بنى مدينة القاهرة بعد دخولها والقضاء على الدولة 

الإخشيدية بأمر من المعز.
3 الخليفة المعز لدين الله الفاطمي.

4 الأزهر : جامع الأزهر الذي بناه المعز وما زال إ�� اليوم.

5  بن طولون : مسجد بناه أحمدُ بنُ طولون حاكم مصر للدولة العباسية وسمي باسمه وما زال 

محتفظًا �شكله الأثري حتى الآن.
6 كافور : كافور الإخشيدي صاحب المت�بي وحكايتهما معروفة.

7 سراي باشا : معالم ب�يت �ي عهد أسرة محمد علي باشا منها (سراي القلعة وسراي شبرا وسراي 

الأزبكية وغيرها).
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ـــــــــنُ  وجْهَـــهــــــــــــــــا  يــــــــا  ألــــــــــفَ مئذنـــــــةٍ  تزَُيِّـ
ــــــــــــــــهُ ذاك الربيــــــــــــــــــعُ المزهِـــــــــــــــــــــرُ  فكــــــــــــــــأنَّـ
فــي ضفّـــــةِ النيـــــــــلِ استـــــــــراحَ  مسافــــــــــــــرٌ 
فــــي روحِــــــــهِ  للشــــــــــوقِ  تجـــــــــري  أنْهُــــــــــرُ 
ألقى ب(بابِ النصـــرِ)8 وَعْثَاءَ الســــــرىٰ 
ومضـــى بعمــــــقٍ فــي الحضـــــــارةِ ­سبــــــــرُ 
وتَــــــلاَ  قصيدتـَــــــــــهُ ب(بابِ اللـــــــــوقِ)9 إذْ 

أصغىٰ (قلاوُونُ)10 اسْتفاقَ (العسكرُ)11

وب (قلعْـةِ الجبــــلِ)12  استقــــــرَّ  بأنْفِــــــــهِ 
ـــــــــرُ ) الشمـــــــوخِ  معطَّ عبـــــــقٌ (صلاحـــــيُّ

(خوفـــــــو)13 على ثغــــــــــــرِ المدينـــــــــــةِ آيــــــةٌ 
رُ  كبــــــــــــرىٰ مــــــــــــدىٰ الأزمـــــــــــــانِ لا تتكـــــــــــــــرَّ
من (حصنِ بابليونَ)14 قد بَدَأَ المــدىٰ 
خطــــــــواتـِــــــــــــــهِ الأولـــــى؛  لتُـــــــولـَــــــــدَ أعصــــــــرُ 

) أميــــــــــــــرةُ الـْدنيــــــــــــــــــــــــــا  وفاتنــــــــــــــــــةٌ هواهـــــــــــــــــــا يذُكَــــــــــــــــــــــــرُ إذْ  إنَّ  (قاهـــــــــــــرةَ المعـــــــــــــــزِّ

8 باب النصر : أحد أبواب المدينة التي بناها جوهر الصقلي.

9 باب اللوق : أحد الآثار التي أنشأتها دولة المماليك �ي القاهرة.

10 قلاوون : مسجد بناه السلطان محمد بن قلاوون وسمي باسمه.

11 العسكر : جامع العسكر بني �ي العهد العبا��.

12 قلعة الجبل : وهي قلعة بناها صلاح الدين الأيو�ي وكان يتحصن بها.

13 خوفو : الهرم الأكبر.

14  حصن بابليون : حصن قديم بني �ي العهد الإغريقي الروماني قبل الإسلام ما تزال بقاياه 

موجودة حتى الآن.
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ألـِـــــــــــفٌ .. ويب¢ســــــــــــــــمُ الأمــــــــــــــانُ ويبـــــــــــــزغُ الإْيمــــــــــــــــانُ فيهــــــــــــــــــا والأمانـــــــــــــــي تكبــــــــــــــرُ 

لامٌ .. وتنْــــــــدَىٰ فــي شغـــــــــافِ خواطـــــــــري 
لغــــــــةٌ علـــــــــــى شفــــــــــةِ الصبابــــــــــــةِ تقطــــــــــــــرُ
ــــــــــــةً  قـــــــــــــــافٌ .. وتعتنـــــــــــــــــــقُ القوافــــــــــــــــي رقَِّ
صوفيّــــــــــــــةً؛ ف�سيـــــــــــــلُ منهـــــــــــــــا الكوثــــــــــــــــرُ 

ألفٌِ .. وتخْضَــــرُّ الروابــــــــي فـــي الضحـــــىٰ 
شجـــــراً، ويعشـــــبُ �� الضفــــــافِ الزعْتـــــــرُ 

هـــــــــــــاءٌ ..  ويـُـــــــنْعِشُهــــــــــــــــا هـــــــــــــواءٌ دافـــــــئٌ 
وهـــــــــــوىً  لـَـــــهُ فــــــي كــــــلِّ قلــــــــــــبٍ دفْتَــــــــــــــرُ 
راءٌ .. وترéشـــــــــفُ الصهــــــيــــــــلَ خيــــــــولهُـــــــــــــــا 
صبحًــــــــا، وتـُــــــــــوري القــــــــــدْحَ ، لا تتعثّــــــــــــــرُ 
تـــــــاءٌ .. وتحتضـــــــــــــنُ الهديـــــــــلَ حمامـــــــــةٌ 
بالمشتهـــــــــــــــــــــىٰ ذاكَ الســــــــــــــــلامِ تثُرثْـِـــــــــــــــــــرُ 
هي فــــي قواميـــــــــــسِ العراقـــــــــــةِ لفظــــــــــــةٌ 
رُ  أولـــــــــــــــىٰ، ومعنــــــــــــــىً خالــــــــــــــــــــدٌ متجــــــــــــــــذِّ
هي قِبلـــــــــــــةُ الدنيـــــــــا ، وفاكهـــــــــــةُ السنــــــــــــــا 
بلــــــــــــــــــــــدٌ بأفئـــــــــــــــــدةِ الــــــــــــــــــورى éستأثــــــــــــــــــــــرُ 

مَهْـــــــــــدُ العجــــــــــــائبِ والمحاســــــــنِ، رحلةُ الْـصلصــــــــــالِ ، ïستــــــــــانُ الرؤى ، والمنبــــــــــرُ 

نبـــــعُ المـــــــــــــودّةِ  والســـــــــــلامِ ، ودوحــــــــــــةٌ 
بالفـــــــــــــنِّ تــــــــــــــــــورقُ، والثقافــــــــــــــــةِ تثمـــــــــــــــــرُ 

ــــــــــــــــرُ ــــــــــــقِ بالأمــــــــانـــــــــــــي، سُكَّ ملــــــــــحٌ لخُبْـــــــــــزِ العاشقيـــــــــــنَ، لقهـــــــــــــوةِ الـصبـــــــــــحِ المعتَّـ

ـــــــــــــــلُ ثغــــرهَــــــــــــــــا  الشمـــــــــــــسُ والهــــــــــــــةً تقُبِّـ
وبصدرهِــــــــا يقـــــــفُ الجمــــــــالُ المبهــــــــــــــــرُ
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محمد فاروق محمد عثمان
جمهوريـــــــــــــــــة مصــــــــــــر العربيــــــــــــة

القاهرة

هَــتـَـــــــفَ الزَّمَـــــانُ بنــــــــا فَــأنَْــطَــــــــقَ شَاعِْـــــــــرهَْ
ـــــــــــائـِـــــــــــرةَْ ـــــــــــرقِ الأْبَـِـــــــــيِّ الثَّـ عَــــــــــنْ دُرَّةِ الشَّ

صَــــــــرْحٌ بنَـــــــــاهُْ الْــحَــــــــقُّ أعَْــلـَــــــى مَـــجْــــــــــدَهُ
ـنَــــــــتِ الْـحَــيَــــــــــاةُ مُــفَــاخِْــــــــــــرةَ وَبـِــهَـــــــــــاْ تَــزَيَّـ

عَــكَــفَـــــــتْ بَـهَـــــــــاْ كُــــــلُّ الْحَـضَـــــــــــارْاَتِْ الَّتِـــي
شَـــهِـــــــــــــدَ الزَّمَــــــــــــانُْ لـَـهَــــــــــــاْ وَمَــــــلأّ ناَظِْـــــــــــــرهَْ

ثـَــــــتْ عَـنْهَـــــــــاْ الْـقَـوَافِْــــــــي تَـرتَْـجِــــــــي وَتَــحَــدَّ
وَصْـــفًــا لـَـهَــــــاْ يكفــــــي .. فَأمَْسَـــــــتْ حَائْـِـــــــرةَْ

تَــارِْيخُــهَــــــاْ عَــكَــــــــفَ الزَّمَــــــــانُْ يَصُـوغُـــــــــهُ
جَـــفَّ الْـــمِـــــدَادُْ وَلـَـــــــمْ يطَُــيِّـــــبْ خاطِــــــــرهَْ

فَــاقْــتَــــــــدَّ مِــنْ قَــلـْــــبِ الْبطُُـوْلـَــــــةِ سَـمْـتَـهَــــــــاْ
ــلمِْ فَهْــــــــيَ «الْقَاهِْـــــرةَْ»  قَهَــرتَْ فُــلـُوْلَ الظُّ

هِــيَ قِــبْـلـَــــــــةٌ للِعَْاشِْــقِـيْــــــــنَ لـِــمَــجْـــدِهَـــــــــــا
فَــبِـهَـــــــــــاْ الزَّمَــــــــــانُ غَـــــــدَاْ يَــصُــــــــوْغُ مَآثـِــــــــرهَْ

كَــــــانْـَــــــــــــتْ وَمَـــــاْ زاَلْـَــــتْ كَــقَــلـْـــــــــبٍ نـَـابْـِـــــــــضٍ
يَـــسَــعُ الْـجَــمِـيْعَ وَرحَْمَةً فِــــي الْهَـاجِْــــرةَْ

ــــــــذي َّـ ـــاْ الْعَــرِيْقَــــــــــةُ بال تَـــشْـــــــــــدُوْ مَـــآذِنـُـهَـــــــــ
كَــتَـــــــــــبَ الزَّمَـــــــــــانُْ إذِِ الْــحَـضَــــــارْةَُ زاَخِْـــــــرةَْ

وَالأْزَهَْــــــــــــرُ الْــمَــعْـمُـــــــوْرُ يَـنْـشُـــــــــرُ نـُـــــــــوْرهَُ
بـِـرحَِــابْـِـهَــــاْ فَــغَــــــدَتْ كَـشَـمْـــــــسٍ سَائْـِـــــــــــرةَْ

هِـــيَ قَــبْـــلَ مِـيْلاَدِ الْـحَـضَـــــــارْةَِ لـَــــــمْ تَــــــــزَلْ
تَــارِْيْخُـهَــا احْــتَـضَــــنَ الزَّمَــــــــانَ وَحَاصَْـــــــرهَْ

سَـــــلْ «عَـيْـنَ جالـــــــــوتَ» الَّتِـــــــي برحابـِـهَـــــــاْ
تَـــــــــــارِ أبُـِـيْــــــــــدَ يَــبْــكِــــــــــي آخــــــــــرهَْ جـيــــــــــشُ التَّـ

كَــــــــمْ جَــنْـدَلـَــــــــــتْ بـِـتُـراَبْـِـهَــــــــا ظُـلمًْــــــــا طَـغَــــــــــا
رِيـــــــــــنَ جبابـــــــــــرةَْ ــــــــــرتَْ مُــتَــكَـبِّـ كَـــــــــــمْ كَــسَّ
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ُّهُــــــــــــمْ تـُــــــــظِــل ئـِــذِيْـــــــــــــنَ  للاَِّ مَـــوْطِــــــــــــنُ  هِـــــــــــيَ 

ـــــــــةِ عَـامِْـــــــــــرةَْ بـِـحَــنَــانْـِـهَــــــــــــاْ هِـــــيَ بـِـالْـمَـحَـبَّـ
ــــــذِي َّـ ـمَـــــــاوِْيِّ ال ــوْرِ السَّ هِـــيَ مَــوْطِــنُ النُّـ

ـيَــــاءَْ بهَِاْ فَأمَْسَـــتْ عَاطِْـــــــــــرةَْ ســكَـــــبَ الضِّ

سَـلْ «هَـاجَْـراً» زَوْجَ «الْخَلـِيْلِ» وأمَّ مَنْ

ــــــــادِْ قــــــد فتـــــــــقَ الِّلسَـــــــانَْ وَحَــــــــاوَْرةَْ  باِلضَّ

ـــــــــــهُ وَبـِطُـوْرهَِـــــــــــاْ «مُـوْسَــــى» يـُـنَـاجِْـــــــــي رَبَّـ

ألَْــوَاحُْـــــــــــــــــهُ تـُــلـْــقَــــــــــــــى إلِـَـيْـــــــــــــــهِ مُـــــــــــــــؤَازِْرةَْ

ـــــــــــــمَ الرَّحْـــمَــــــــــــنُ فِـيْهَـــــــــــــــاْ عَـــبْـــــــــــدَهُ َّـ قَـــــدْ كَل

لكَِـــلاَْمِــــهِ «سَــْ�نَـــــــــــــاءُْ» أمَْـسَتْ ناَشِْـــــــرةَْ

ولـ «مِـرْيَــــمَ» الْعَـــــذْراَءِْ كَــانْـَــــتْ مَـــوْئـِـــــــــــلاً

بـِوَلـِيْدِهَــا الْـمَـيْـمُـــــــــوْنِ أمَْسَــتْ زاَهِْــــــــرةَْ

بِـــــــيُّ حَـبَـــــــــاْ عَـليَْهَـــــــاْ نـَاشِْــــــــراً «عَـيْـسَـى» النَّـ

حَـــــــــــــــارْيِْ نـَــاضِْـــــــــــــــــرةَْ بَــركََاتْـِـــــــــــــــهِ فَـــــإِذَاْ الصَّ
ــــــــــــدٌ» أوَْصَـــــى بـِـهَــــــــــــاْ خَـيْـــــــــــــراً إذَِاْ و^مُـحَـمَّ

«فُـتِحَــــتْ عَـلـَيْكُــــمْ» فَـارتَْـجُـوْهَـاْ ناَصِْرةَْ

ــــــــدٍ»  ــبِــــــــــــيِّ «مُــحَــمَّ ـــــــــةٌ» زَوْجُ النَّـ «مَـارِْيَّـ

مِـنْـهَـــــــــــــاْ فَــأضَْحَـــــتْ للِـْـفَــضَـائْـِـــــــــــلِ آسِــــــــــــــرةَْ

ارِْ إنِْ ـــــــــــــوَّ هِــــــــــــــيَ كَــعْــبَــــــــــــةُ الأْحَْـــــــــــــراَرِْ وَالثُّـ

ـمْسَ تَـغْـربُُ حَاسِْــــــرةَْ سَـقَطَـتْ فَـإِنَّ الشَّ

ــــــــــــةِ نـَــابْـِـــــــــــضٌ قَــلـْــــــــــــبٌ لـِشَــــــــــــــرْقٍ بـِالْـمَـحَـبَّـ

ــرهَْ ــرمُِ زاَئْـِــــــــــــــــ ــالأْمُِّ يـُــــكْـــــــــــــ ــنْ كَــــــــــــ أمٌُّ وَمَــــــــــــــــ

ـــاْ  هَــــــــــــــــ ـــكَ إنَِّـ ـــاْ بـِفَـضْلـِــــــــــ ـــارْبَِّ فَــاحْـــفَــظْهَــــــــــــ يَــ

ــاهِْـــــــرةَْ قَـلـْــــــبُ الْعُـــرُوْبَــــــةِ وَالأْصُُـــــــوْلِ الطَّ
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عمر محمد إبراهيم محمد
جمهوريــــــــــــة مصــــــــــر العربيــــــــــــة

القاهرة مدينة الألف مئذنة

مَــــــــــرَرْتُ عــلـــــــــى دارِ المَكـــــــــــارمِ أشَْهَــــــــــدُ

دُ جَمــــــــــــالَ البـُــــــــــدورِ.. والهُمــــــــــومُ تـُـبَـــــــــــــدَّ

كـــــــــــــأنَّ فـــــــــــــؤادِي قـــــــــدْ أصـــــــــــــــابَ دواءَه 

ـــــلَ وجْهِـــــــــي والجــــــــوارحُ تَـحـــمَـــــــــــدُ َّـ تَـهل

ع فـــي المَدَى لصــــوتٍ بهيـــــــجٍ قد تضـــــوَّ

ــــــــــــد ربــــــــــــــــــــا فــــــــــي عُــــــــــــلاهُ وَ­شهــــــــــــــدُ  يوُحِّ

مــــــــــــــاءُ تزيــنــــــــــــــتْ          ي والسَّ أذانٌ يـُــــــــــــــــدوِّ

ـــــي فــــــي ابتهـــــــــاجٍ ويµُشِــــــــدُ  حَمَـــــــامٌ يغُنِّـ

فتلــــــــــــك بيـــــــــــوتُ الله لا شـــــــــــيء مِثلهُـــــــــــــــا      

قِبـــــابٌ لهـــــــا الأبصـــــــــــارُ تَرنـُــــــــــو وتَقصُـــــــــــــد 

بــــــــ»قــاهِـــــــرةِ» الأعـــــــداءِ عِـــزٌّ تَصُونـُــــــه       

ــــــــــــدُ  مــــــــــــــــآذنُ  يكسُوهــــــــــــــــا  بَهــــــــــــــاءٌ  مُنضَّ

هَـــــــا       ألــــــوفٌ وفـــــي التاريــخ يحُكَى سُمُوُّ

ومجــــــــــــدٌ لهـــــــــــــــــــا راقٍ عتيـــــــــــــــقٌ ومُـتـلـَـــــــــــــدُ 

تنـــــادِي عبـــــــــــادَ اللـــــــــهِ لا  ليــــــــــل  ­شُتكَــــــــــــى     

ـــوَدُ  ـــوْنَ.. واللـــهُ أجـــ ـــمُّ الكَـــــــ ـــوريِ يَعُــــــــ ونـُــــ

ــــــــــــــــــرُوا        مزاميــــــــــــــرُ داوودٍ تبــــــــــــــارَوا وحبَّـ

ــــــــدُ  صُدَاحًا éسَامـــــــــى.. والµَّشيــــــــــــدُ مُوحَّ

و­شُـــــــرِقُ مِحــــــــرابٌ ويَطـــــربَُ عاشــــــــقٌ     

ـــرٌ يغُــــــــــــــــرِّد ـــرٌ وطيــــــــــــــــــ وتزهــــــــــــــــــــو أزاهيــــــــــــ

ــــــــــــمَ مُـحتَــــــــــــــــــلٌ بـــــــــــــــــــأنَّ حُمـــــــاتَهــــــــــــــــــا َّـ تَعَل

أذانٌ ومِحـــــــــــرابٌ مَهيـــــــــبٌ ومَسجِــــــــــــدُ 

ý
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على جَبَهاتِ النَّصرِ قد قِيــــــــل: أïشــــــــروا

ـــــــــــــــدُ  ملائــــــــــكُ تَحْمِيكُــــــــــــمْ كـِـــــــــــــرامٌ وسُجَّ

مدينـــــــــــــــــــة نـُــــــــــورٍ لا يَغيــــــــــبُ شعـــــــاعُهــــــــــــا

بها الأزهـــــرُ المَعمُــــــــورُ حَــــــــادٍ ومُرشِـــــــــدُ 

روَاقٌ  لــــــــــــــــه الأرواح éسَعــــــــــى بهيجـــــــــةً

 تَدَاعـــتْ لتُـــــــــــروَى مِـــن نـــــــــــدَاهُ وتـُــــــــــــوردُِ 

ومســـجدُ «عمـــــــــروٍ» لا يçَيدُ أريجُـــــــــــــه        

ـــــــــــــــــدُ  يَتِـيْــــــــــــــــــهُ فَخَـــــــــــــــــاراً والفَخــــــــــــــــارُ مُـــؤيَّـ

ُّهًـــــــــا «حُسينٌ» له العشــــــــاق جــــــــاؤوا تَــول

ــــــة مَقصَــــدُ    لـــ «زينـــــــــــبَ» روضٌ للأحِبَّـ

احةُ الخضْـــــراءُ تَجذِبُ هَائمًِــــا   هُنا السَّ

هُنا الآلُ والأصحـــــــــابُ كَنْــــــزٌ وعَسْجَـــــــدُ 

هــــــــــــــا         ـــــــــــــاكِ تçَسُــــــــــــط كفَّ هُنـــــــــــــا قِبْلــــــــــــةُ الµُّسَّ

ــــــــــدُ  مُريدٌ تفــــــانـَى و «الحُضــــــــــورُ» مُؤكَّ

علـــى صفحـــاتِ «النِّيـــل» يَلمَـــعُ دُرُّهَــــــــــــا         

تَغــــــــــــــارُ نجُــــــــــــومٌ مِن سَناهـــــــــــــا وفَرقَــــــــــــدُ 

حُصـــــــــــــونٌ تباهـــــــــــتْ والأذَانُ يَزينُهــــــــــــــــــا        

ــــــــــــــــــرُ كــــــــــــــونَ الله طُـــــــــــرýا و­سُعِــــــــــــــــد  يعُطِّ

ـــاةً للقلــــــــــــــــوبِ وتَرتَجِـــــــــــــــــي ـــرُومُ حيــــــــــ تـــــــــ

لقـــومٍ نـَـــــــــــأوَا أنْ ­سْتجيبـُـــــــــــوا ويَهتــــــــــدوا 

ســـــــــــــلامٌ عليهــــــــــــــا مِــــــــــن فُــــــــــــؤادٍ مُتَيَّـــــــــــــمٍ           

دُ ــزٌ مُجـــــــــــــــدَّ ــدٍ وعِـــــــــــــــ ــارةُ تَوحيـــــــــــــ مَنــــــــــــــــ
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عاصمة العواصم

عــــــــــــامٌ مـــــــن الإبـــــــــداعِ زان القــــــاهــــــــــرة

حتــــــى بـــــــــدت بين الحواضـــــــــــرِ ناضـــــــــــرة

هي هكـــــــــــذا مـــــــــــا إن تراهــــــــــــا تن¢شــــــــــي

فيها الحيـــــــــاةُ و فــــــي الفنــــــــــونِ الباهـــــــــرة

نبــــــــعُ الثقافـــــــــــةِ و التــــــــراثِ و كـــــــــم بهــــــــــــــــا

عبَـــــقٌ مـــــن التاريـــــــــخِ فهْـــــــــي الجاســــــــــرة

كـــــــــــــل المدائـــــــــنِ لــــــــــن تنـــــــــــالَ مكانهَـــــــــــــــــا

تقــــــــفُ المدائـــــــــنُ من رؤاهـــــــــــا حائـــــــــــرة

النيــــــــــــــــــــلُ جمّلهـــــــــــــــــا بحســــــــــــــــنٍ فاتـــــــــــــــــــنٍ

�� صبحــــــــهِ ­شـــــــــــدو بهــــــــــذي الآســـــــــــــــــرة

أسَــــــــرت عقــــــــول المبدعيــــــــن بفنِّهـــــــــــم

فتألقـــــــــت بيـــــــــــن العواصــــــــــمِ حاضـــــــــــــــرة

مـــــــا قيــــــــــــل فيهــــــــــا من مديــــــــــحٍ لا يفــــــــي

تبقـــــــــى علــــــــى مــــــــــرِّ الزمــــــــــــانِ الآســـــــــــــــرة

القاهـــــــــرة يا من éسامـــــــت فـــــي العُـــــــــــلا

ســـيظلُّ شـــدوُك صادحًــــــــــــا يــــــــــا قاهــــــــــــــرة

د.سالم بن محمد المالك
الـــمــديـــر الـــعــــام للإيسيسكـــــــو

ألقيت �ي حفل اختتام
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لهــا  نظرتــه  مــن  المــدن  وصــف  �ــي  إلهامــه  مصــادر  المبــدع  الشــاعر  يســتقي 
والانتمــاء  الحــب  عاطفــة  فيــه  ي�يــر  الــذي  الارتبــاط  ذلكــم  بترابهــا،  وارتباطــه 
والغربــة  والحنيــن  الاشــ�ياق  وأحاســيس  المزدهــر،  لحاضرهــا  والاعتــزاز 
لماضيهــا العريــق، ومشــاعر الاحتفــاء بمعالمهــا الحضاريــة والتقديــر لرموزهــا 
التاريخيــة، ومــا يرافــق ذلــك مــن تجــوال روحــي بيــن ربوعهــا، ومفاتــن طبيعتهــا، 
وعاداتهــم  قيمهــم  أغــوار  وســبر  وناســها  أهلهــا  ولقــاء  وأزقتهــا،  وشــوارعها 
ومثلهــم، ليخــرج لنــا �ــي نهايــة رحلتــه بقصيــدة شــعرية تحمــل صــوراً متعــددة 
مــن  وجــدان كل  �ــي  بــل  فقــط-  وجدانــه  �ــي  -لا  وتأثيرهــا  المــدن  هــذه  عــن 

إليهــا. ي�تمــي 

ويســتمد الديــوان الــذي بيــن أيدينــا ميزتــه مــن المكانــة التــي تحتلهــا القاهــرة 
�ــي نفــوس النــاس، والاهتمــام البالــغ الــذي تحظــى بــه؛ لمــا لهــا مــن عراقــة تأريــخ 
العظيمــة-،  والإســلامية  العربيــة  بلادنــا  مــدن  مــن  -كغيرهــا  حاضــر  وعِظَــم 
ولمــا قدمتــه للإنســانية مــن ألــوان الآداب والفنــون والعلــوم، فضــلاً عمــا تمثلــه 
مــن إرث حضــاري وإشــعاع فكــري وعمرانــي ودينــي، كل ذلــك شــكل مــادة فنيــة 

خصبــة ســخرها شــعراؤنا �ــي تصويــر مدي�تنــا الجميلــة.

من مقدمة المدير العام


